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الدكتور علي كمال الدين الفهادي أستاذ الأدب الإسـلامي  (تم اختيار القاص الموصلي    

ميداناً للبحث لما تحمل قصصه من تقنيات فنية متماسـكة          )  جامعة الموصل  –في كلية الآداب  
لاً عن لغته ذات الحس الشعري وهي ثمان قصص قصيرة نشرت ما بـين              إلى حد كبير فض   

، صافات في سماء    ) ١٩٩٩(سيدة النور والفرس الأصيل     :  على وفق الآتي     ٢٠٠٤-١٩٩٩
، حوريـة وادي    ) ٢٠٠١(، البائس والطريـدة     ) ٢٠٠١(، سيدة الأبراج    ) ٢٠٠٠(الأقصى  

، الثـور والحلبـة     ) ٢٠٠٣(، الجـواد والرايـة      ) ٢٠٠١(، معلمة النهـر     ) ٢٠٠١(ظهر  
  ) .٢٠٠٤(والمصارعة 

جاءت الشخصية في قصص علي الفهادي متعددة ومتنوعـة مـن حيـث أنماطهـا               
وأوصافها ، والأحداث التي قامت بها لذا جاء هذا البحث ليدرس هذا الموضوع من خـلال                

 فـضلاً   تحليل النصوص القصصية التي تدل على الشخصية وبيان أبعادها الفنية والجمالية ،           
عن الأبعاد الخارجية والفكرية والنفسية والاجتماعية لإبراز الشخصية من جوانبها المتعـددة            

  . كافة ، ومن ثم الكشف عن الدلالات التي تمخضت عنها 
تضمن المدخل تحديد مفهوم الشخـصية ، وخـص         . قام البحث على مدخل ومبحثين      

خصية الناميـة والشخـصية الثابتـة       من حيث الش  ) أنماط الشخصية (المبحث الأول بدراسة    
أبعـاد  (والشخصية الرمزية والشخصية غير البشرية في حين خص المبحث الثاني بدراسـة            

  . من حيث البعد الخارجي والبعد الفكري والبعد النفسي والبعد الاجتماعي ) الشخصية
  
  
  
  

                                           
  . اللغة العربية  ، كلية التربية الأساسية ،أستاذ مساعد *



  
)٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

Character in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 

Abstract 
The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, lecturer 

of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul University, is 
examined here for the coherent and artistic features that characterize his 
stories in addition to their poetic and sensitive language. They include 
eight stories published for the period 1999–2004 including: Light 
Mistress and the Original Horse (1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), 
Mistress of Towers (2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur 
Valley Angle (2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), 
Ox, Yard and Wrestling (2004). 

Character in Ali Fahadi stories are various concerning their 
patterns and descriptions and their events. This study deals with the 
topic through analyzing the narrative texts indicating the characters to 
show their artistic and aesthetic dimensions in addition to the 
intellectual, psychological and social dimensions to show the character 
concerning the various dimensions and their significance.    

The study consist of an introduction and two sections. The 
introduction deals with the concept of the character. Section one deals 
with patterns of characters as related to the growing, fixed, symbolic and 
non human character. Section two deals with dimensions of character 
concerning external, intellectual, psychological and social dimensions.   
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شخص يشخص شخوصاً أي ارتفع وخرج      "يشتق لفظ الشخصية في اللغة العربية من        
كل جسم  "ويسمى شخصاً   .  )١("من موضع إلى غيره ، والشخص سواد الإنسان تراه من بعد          

   . )٢("له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات
ظواهر الإنـسانية التـي تـشمل الميـول         تعد الشخصية المصدر الرئيس لمعظم ال     

والاستعدادات الجسمية والعقلية والنفسية كافة التي تتفاعل بعضها مع بعض لتحقيق ذاتيتهـا             
  : )٤(إذ تتضمن الشخصية أربعة مكونات هي) ٣(وأسلوبها الخاص للتكيف مع البيئة الاجتماعية

من الناحية الجسمية أي نموه     المكونات الجسمية التي تتعلق بالشكل العام للفرد أو صحته           .١
  . الجسمي من حيث الطول والوزن واتساق الأعضاء 

 . التي تتعلق بالوظائف العقلية كالذكاء والقدرات الخاصة ) العقلية(المكونات المعرفية  .٢
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المكونات الانفعالية التي تتعلق بأساليب النشاط الانفعالي النزوعي التي يمكـن تعيينهـا              .٣
 . ذ يظهر هذا المكون ميول الشخصية ورغباتها وصفاتها الانفعالية بالدوافع المختلفة إ

التي تتعلق بالبيئة الخاصـة للشخـصية       ) العواطف والاتجاهات والقيم  (المكونات البيئية    .٤
 ) . المجتمع(كالأسرة والمدرسة ومن ثم البيئة العامة 

عن فهي عنصر مركب يمكن فصله      ) ٥(تعد الشخصية أهم عنصر في العمل القصصي      
وعليه . ) ٦(عناصر القصة إذ أن العناصر تتآزر وتسهم في إضاءة عنصر الشخصية واغنائه           

فهي تمثل القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي وهي عموده الفقري الذي ترتكز عليه              
كما تمثل الشخصية المحور الذي تدور حولـه القـصة          . ) ٧(بل هي مكونات ترابط عناصره    

إذ . ) ٩(ها العناصر الشكلية كافة بما فيها الإحداثيات الزمانيـة والمكانيـة          وتتقاطع عند ) ٨(كلها
يرتبط الحدث بالشخصية ، ويمثل الحوار حديث الشخصية ، وما الحدث وركيزتاه الزمـان              

  . ) ١٠(والمكان سوى حركة الشخصية عبر بيئة مكانية وفي ظل سقف زماني ما
 فتؤثر فيها وتتأثر بها كمـا تمثـل         ومما سبق فالشخصية محور تدور حوله الأحداث      

الشخصية قيماً وأفكاراً يهدف القاص إلى الكشف عنها وإبراز مواقفها وأفعالها مـن خـلال               
  .الأحداث القصصية 
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هي الشخصية التي تتكشف تدريجياً خلال القصة وتتطور بتطور أحداثها ويكـون            

وتمتاز بقـدرتها الدائمـة علـى       . ) ١١(رها عادة نتيجة تفاعلها المستمر مع هذه الأحداث       تطو
المفاجأة بطريقة مقنعة تظهر بها جوانبها وعواطفها الإنسانية من خلال الكشف بتطور القصة             

وتسمى هـذه   . ) ١٣(إذ تظهر في كل موقف بمظهر جديد يكشف عن جانب منها          . ) ١٢(وتقدمها
، ) ١٦(، أو المركبـة   ) ١٥(، أو متعددة الأبعاد   ) ١٤(ة أو المتحركة أو الديناميكية    الشخصية بالمدور 

  . ) ١٧(أو السميكة
إذ تطلعنا القصة على تفاعلها مع الأحداث       ) ١٨(ومن أمثلة الشخصية النامية، سيدة النور     

. في رحلتها مع الفرس الأصيل من القصر إلى البحر ومن ثم العودة إلـى حيـث انطلقـت      
  :  بيان هذا التفاعل من خلال النظر في الأحداث الآتية ويمكن

  .ظهور سيدة النور من إحدى شرفات القصر وهي ترتدي ثياباً شفافة  -
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 . غيابها ثم ظهورها على سطح القصر رافعة ذراعيها إلى السماء  -

اختفاؤها ثم ظهورها من الطابق الأرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر وهي ترتدي              -
 . سوداً ونقاباً أسوداً يغطي وجهها ثياباً 

أمسكت بلجام الفرس الجامحة الشقراء محاولة منها التهدئة مع أن الفرس تغالب اللجـام               -
 . وترفضه 

 . أخذت تربت على عنق الفرس التي وقفت منتصبة على قائمتيها الخلفيتين  -

 . رفعت اللجام عن رأس الفرس حتى هدأت  -

 تهمس في سرها ومن ثم وضعت الفـرس رأسـها           وضعت خدها على خد الفرس كأنها      -
 . على صدر السيدة 

 . أحاطت الفرس بذراعيها  -

 . جلست على صهوة الفرس التي تطير على الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن  -

 . أمسكت بأعراف الفرس واعتنقتها  -

 . عودتها مع الفرس بعد رحلة البحر إلى حيث اجتماع الناس  -

 . فرس تصهل واختلط صوتها بصوت المؤذن لوحت بيدها محيية ، وال -

إذ ) ١٩(ومن أمثلة الشخصية النامية ، الصبية الثلاثة الذين تحولوا إلى طيور الـصافات            
  : ظهروا بعدة مواقف بفعل الأحداث التي قاموا بها من خلال النظر إليها على مدار القصة 

  . ق التي أحدثها البرقخفقات الأجنحة ورفيف الطيور الذي اخترق الغيوم من كوى الخر -
 . الطيران فوق سماوات العرب  -

 . توقف الزمن إذ ساد الأرواح خلود الخلد وتحول الصبية إلى طيور الصافات  -

 . حوار الصبية فيما بينهم عما لقوه قبل التقائهم  -

 . حوار الصبية عن أمنياتهم التي كسرها الأعداء  -

 .الطيران والطواف لعواصم العرب ومدن الأمة  -

 . مرور الأرواح الثلاثة فوق بيت المقدس  -

 . التحليق عالياً بتجاوز الحياة الدنيا  -

 . االله أكبر االله أكبر : التفافهم نحو الأقصى والترديد مع صوت المؤذن  -
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إذ أظهرت الأحداث ما قامت به مـن        ) ٢٠(ومن أمثلة الشخصية النامية ، سيدة الأبراج      
لها المستمر من خلال الحوار مع الرجل الذي يطلـب          قراءة الكف وتقديم وجهة نظرها وتفاع     

  : ويمكن بيان ذلك من خلال النظر في الأحداث الآتية . قراءة كفه 
  . دخول سيدة الأبراج الغرفة والسؤال عن برج الرجل وطالعه وشهيته لشرب القهوة  -
 . طلبها من الرجل أن يناولها كفه  -

  .تملك نفسها رغبة القلق الممزوجة بالدهشة  -

 . الحوار مع الرجل فيما يتعلق بمعطيات الكف من وجهة نظرها  -

 . رأيها في قول الكاهن  -

 . إعطاء الرأي النهائي فيما تعبر عنه كف الرجل  -

إذ بدت مـن خـلال شخـصيتها        ) ٢١(ومن أمثلة الشخصية النامية ، حورية وادي ظهر       
   :المتطورة على وفق المواقف من خلال النظر في الأحداث الآتية 

بقوامها الأهيف وجلبابها الأسود الذي غطى      ) دار الحجر (ظهورها في القصر الحجري      -
  . وجهها ما عدا العينين 

 . الإسراع في الحركة أو البطء ومن ثم تسورها سور القصر  -

 . دخولها باب القصر وإشارتها إلى الباب الذي يشبه أبواب المآذن في تصميمه وصوره  -

 . إطلاق صوت ضحكتها العذبة دخولها الطابق الأول ثم  -

 . صعودها على السلم وإشارتها إلى معالم القصر  -

 . صعودها إلى الطابق الثاني وحوارها مع الزائر  -

 . سيرها برشاقة إلى غرفة مقيل مهيأ لتناول القات  -

 . بلوغها الطابق الخامس من القصر الحجري  -

 . وقوفها عند حافة الشرفة المطلة على الوادي  -

 .  الجبال برشاقة غزال وضحكتها المجلجلة تسلقها -

 . ازدياد نشاطها وحركتها بين الزروع والأشجار  -

 . حديثها مع الزائر بأن يسرع قبل أن يرحل الركب  -

 ) . هاهم أهلي الأقيال(وداعها للزائر بعد أن قالت  -

إذ تطلعنا الأحداث علـى نمـو       ) ٢٢(ومن أمثلة الشخصية النامية ، الزائر لوادي ظهر       
  : شخصيته وتطورها بفعل المواقف التي عرضها القاص من خلال الأحداث الآتية 
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رؤيته لوادي ظهر من الشارع وهو في السيارة ذلك الوادي المليء بالدهـشة الـساحرة                -
  . والطبيعة الممتعة بمشاكساتها العجيبة 

 وشـم   استقراره مع أصحابه على أحد جانبي الوادي حول النار الموقدة للشواء والشاي            -
 . عبق البخور 

 . اشتراكه في الأحاديث عن الرياضة والتاريخ والذكريات  -

بالحسرة على ماض زاهر    ) دار الحجر (رؤيته التاريخية في النظر إلى القصر الحجري         -
 . وبؤس حاضر 

 . تجوله في جزئيات القصر ولقاؤه بالحورية  -

 . رؤيته للحورية وبيان وجهة نظره منها ، وعن حركتها  -

 . ه بين الزروع والأشجار واضطرابه عند بلوغ قمة الجبل حركت -

  . تحسره على غياب الحورية مع بزوغ الفجر بعد ظلام الليل الحالك  -
إذ نمت شخصيتها مع تطور الأحداث بـدءاً        ) ٢٣(ومن أمثلة الشخصية النامية ، المعلمة     

د ، وتفاعلها مع المطر     بتدريسها الطلبة ثم اللقاء بالحبيب وموقفها من الحصاد والجوع والبر         
مـع  ) المعلمـة (وتتقابل هذه الشخصية    ) . النشور(الكثيف ، ورأيها من الموقف الأخير بأنه        

بوصفها شخصية نامية أيضاً فإذا كانت المعلمة تقدم وجهة نظرها بـشيء مـن              ) ٢٤(الحبيب
كر خرقه ،   الأسى والحزن ، فإنه يقدمها بمعاني الصبر والقوة والإرادة فإذا ذكر الحصار يذ            

ومما سبق فـإن الحـوار      . وإذا ذكرت الجوع ، أتى بالطعام وإذا ذكرت البرد يأتي بالدفء            
  . بينهما حوار ترميزي للحصار الذي عاناه الشعب العراقي من الجوع والبرد والمرض 
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ة فلا  هي الشخصية التي تبنى حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغير طوال أحداث القص             
تؤثر فيها الأحداث ولا تأخذ منها شيئاً كما أنها لا تحتاج إلى تقديم أو تفسير ولا إلى تحليـل                   

وعلى ذلك فهي لا تتغير في تكوينها إنما يحدث التغير في علاقاتها بالشخصيات             . ) ٢٥(وبيان
شخـصية  وغالباً ما تلقي هـذه ال     . ) ٢٦(أما تصرفاتها فلها دائماً طابع واحد     . الأخرى فحسب   

الضوء على جوانب الشخصيات الأخرى وتعين على فهمها من خلال تفاعلهـا واحتكاكهـا              
، )٢٩(، أو البسيطة غير المعقدة    ) ٢٨(وتسمى هذه الشخصية بعدة تسميات هي المسطحة      . ) ٢٧(بها

  . ) ٣١(، أو ذات المستوى الواحد) ٣٠(أو الجامدة
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إذ لم تطلعنا الأحـداث     ) ٣٢(راءة كفه ومن أمثلة الشخصية الثابتة ، الرجل الذي يطلب ق        
على نمو شخصيته وإنما بقي على ما هو خلال أحداث القصة ، فهو كعادتـه يفـتح النافـذة     

) لا(المطلة على جامعة الموصل وغابات دجلة ، وحواره مع سيدة الأبراج بإجاباته المتكررة              
سـيدة الأبـراج    ويخشى شرب القهوة لأتباعه توجيهات الطبيب ، وطلب قراءة كفـه مـن              

  . ار والتنبؤات التي يوحي بها الكفوإخبارها بقول الكاهن وسماع وجهات نظرها حول الأسر
إذ شارك في السفرة الممتعـة       ) ٣٣()رامز(ومن أمثلة الشخصية الثابتة ، صديق الزائر        

 لوادي ظهر ، وعند التقاء الجميع على النار ألقى البخور في قلب الجمر المتقد كما اسـتمتع                
بالأحاديث عن الرياضة والتاريخ والذكريات وطلب من الزائر النظر إلى القصر الحجـري             

وإلى هنـا ينتهـي دور      . والتأكيد على مشاهدته عن كثب والتجول في جنباته         ) دار الحجر (
ومـا  . في القصة ولكن يلقي بظلاله على الزائر فهو الذي دله على القصر الحجري              ) رامز(

أصخنا السمع لصدى صوت مؤذن     "ن تعود بوصف تعبيري من الراوي       تلبث هذه الشخصية أ   
  .  من دون تطور في أبعادها وصفاتهاوعليه بقيت الشخصية ثابتة" في جنبات الوادي االله أكبر

الذي صنع التمثال من الشمع الخـالص       ) ٣٤(ومن أمثلة الشخصية الثابتة ، الشيخ الفنان      
تي هي نتاج يده ، ويعرف تاريخهـا وصـياغتها          ويقدم وجهة نظره في الطريدة المحنطة ال      

وعند هذه اللحظـة ينتهـي دوره فـي         . ويبين تحولات الطريدة وحركتها على مدار الزمن        
إحداث القصة تاركاً المجال للرجل لكي يتأكد من التحنيط والطلاء وعليه لم يتغير الفنان عبر               

عن شخصية الزائر للمتحف    الأحداث وإنما بقي على تصرف واحد وأعطى بظلاله معلومات          
  . وقلقه وعصبيته من الطريدة المحنطة 

إذ استوقفه تمثال الشمع وهو يدخل إلى       ) ٣٥(ومن أمثلة الشخصية الثابتة ، زائر المتحف      
المتحف وسمع كلام الشيخ الفنان ووجهة نظره في هذا التمثال وتاريخه وصنعه ومادة تكوينه              

عصبي غاضب وكانت له مع سيدة المتحف عدة أحداث         فأراد أن يتأكد من قول الشيخ ، وهو         
لم تجعل شخصيته في نماء وتطور ، بل أبقتها على حالة واحدة هي الإعجاب بالتمثال وتأكد                
بنفسه مما قاله الشيخ ، ولكن هذه الشخصية ألقت بظلالها على سيدة المتحـف التـي بـدأت               

  . اح في سراب لامع خلاب تظهر بعدة صور إلى أن اختفت وأصبحت هشيماً تحركه الري
S@N@òíß‹Ûa@òî—ƒ“ÛaZ@ @

يطلق الرمز للنفس العنان حتى تنطوي على ذاتها لسبر غورها البعيد فيحررها بعض             
الشيء من العامل المنطقي المتجمد إلى قوة أخرى لا تدرك قراءة اللاوعي إلا بها ألا وهـي                 
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ر النفسي في المتلقـي ، ويعمـل        ومن ثم يزيد من مستوى التوتر الأدبي والتأثي       . ) ٣٦(الحدس
على تقديم المتعة الجمالية عن طريق إشاعة جو من المعاني المضببة أو غير المكتشفة تماماً               
التي يتم الوصول إليها شيئاً فشيئاً عن طريق إعمال المخيلة وتقليـب النظـر ، لأن وظيفـة             

شغل به حساسيتنا بتغطيـة     الرمز الأساسية أن يحتفظ بانتباهنا منصباً عليه في الوقت الذي ي          
، ومـن هـذه الرمـوز الرمـز         ) ٣٧(الفكرة وحجبها لمنعها من بلوغ منطقة الوعي الواضح       

الشخصي الذي يقتلعه الأديب من حائطه الأول ليفرغه جزئياً أو كلياً من شحنته الأولـى أو                
  . ) ٣٨(صةميراثه الأصلي عن الدلالة ثم يشحنه بشحنة أو مدلول ذاتي مستمد من التجربة الخا

مدرسـة  (المتمثلة بأماكن مجيئها    ) ٣٩(ومن أمثلة الشخصية الرمزية ، طيور الصافات      
إذ يرمـز   ) ساحة الأقصى في فلسطين   (و) ملجأ العامرية في العراق   (و) عين البقر في مصر   

 الطير الأول لطالب العلم الذي يتلقاه في المدرسة ويصاب بالـصاروخ الـصهيوني فيـسقط              
ير الثاني فهو أحد أطفال العراق الذي تفحم جسده أثر الصاروخ الأمريكـي             أما الط . شهيداً  

أما الطير الثالث فهو محمد الدرة الطفل الفلسطيني الذي قتله الـصهاينة فـي              . على الملجأ   
وعليه فالصبية الثلاثة الذين تحولـوا إلـى        . ساحة الأقصى من دون أية مراعاة لحداثة سنه         

عرب ومدن الأمة يرمزون للواقع العربي في أقطار مـصر          طيور صافات تجوب عواصم ال    
والعراق وفلسطين والدعوة بكل صبر وجدية للتخلص من مخططات الأعداء وكشف زيفهم ،             
ويرمز طيرانهم بإيصال دعوتهم إلى طلب التحرر والتخلص من الظلم والاحتلال في أرجاء             

  .  الأعداء الوطن العربي ولاسيما في فلسطين وأن االله تعالى فوق كل
التي تحالفت مع المرأة الكبرى التي علـى        ) ٤٠(ومن أمثلة الشخصية الرمزية ، العجوز     

رأسها أكليل من أسلاك شائكة ، وهي ذات جسد مجعد وقد غابـت الـشمس عـن جـسدها                   
وترمز هـذه   . وجسمها مليء بالدوالي والجذام ، وتحت يدها السماسرة للتخلص من الجواد            

مة التي تريد على مر العصور إخماد روح المقاومة والتحرر باسـتخدام            العجوز للقوة الغاش  
  . الحيل والناس المغرضين للتأثير في الناس جميعهم والقضاء على الأصالة ألا وهو الجواد 

التي أطلق عليها القـاص تـسميات       ) ٤١(ومن أمثلة الشخصية الرمزية ، وفاء إدريس      
وحدد مكانها في ساحة الأقصى ،      ) فارسة(و) يانقصيدة مشرقة الب  (و) حورية نابلس (رمزية  

فهي سقطت شهيدة مخضبة بدمائها الزكية على إثر الغدر الصهيوني وعندما تحمـل الرايـة       
فهي ترمز إلى الدعوة للجهاد ضد المحتل وان راية الجهاد ستبقى           ) االله أكبر (التي تظلها راية    

  .ء كلهم مرفوعة بعون االله تعالى فهو أكبر من مخططات الأعدا



  
)٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

T@N@òí‹“jÛa@Ë@òî—ƒ“ÛaZ@ @
وتتمثل . هي الشخصية التي ليست من البشر وتسهم في صنع الحدث ونموه وتطوره             

في قصص علي الفهادي بالحيوان الفرس والثور والجواد إذ أدت أدواراً في أحداث القـصة               
  . ونموها وتطورها 

نياً ، ويـصف ثالثـاً      بأنها شقراء أولاً وجامحة ثا    ) ٤٢(يصف القاص الفرس الأصيل   
 حركتها ورحلتها مع سيدة النور من القصر إلى البحر ثم إلى القصر من خـلال الأحـداث                

  : الآتية 
  . مغالبتها للجام بمحاولة السيدة لتهدئتها بعد أن أمسكت باللجام  -
 . قفزها وانتصابها على قائمتيها الخلفيتين ملوحة بقائمتيها الأماميتين في الهواء  -

 . وضع رأسها على صدر السيدة هدوؤها و -

 . طيرانها كالبرق على الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن  -

 . إمساك السيدة لها من أعرافها واعتناقها  -

 . هدوء الفرس بعد الرحلة المتعبة في البحر  -

 . عودتها مع سيدة النور إلى حيث المنطلق  -

 . صهيلها الذي اختلط بصوت المؤذن  -

لدور في تطور أحداث القصة إذ بدأت بـالظهور منـذ بـدء             ومما سبق كان للفرس ا    
  . الأحداث إلى نهايتها مرافقة سيدة النور في رحلتها 

أما الثور فقد وصفه القاص بعدة أوصاف من حيث مكانته وقوته وعـدوه ووظيفتـه               
نزلته آلهة  ثور لم يعد إلهاً ، ولم يعبد رمزاً لإله أو نائباً لإله ولم يكن ثوراً سماوياً أ                : "فيقول  

بابل ليصارع كلكامش على أرض النهرين ، بيد أنه ثور قوي القوة ، سريع العدو ، مغرور                 
الهيأة همجي البطش ، اختير اختياراً من غروب الشفق من أرعن ثيـران الأرض همجيـة                
وإجراماً لا ليقتل المصارعين في الحلبة بل ليقتل الجمهور من أبطال الرياضة سواء أكـانوا               

  . ) ٤٣("سان الخيل أو من العدائين حفاة الأقداممن فر
  : قام الثور من خلال أحداث القصة بما يأتي 

دخل الملعب وخار خواراً استفز الرياضيين والجمهور ، وهو يتزين بقبعة زرقاء علـى               -
  . قرنيه 
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بدأ استعراضه في ساحة الملعب بركضة استعراضية وعدا عدواً سريعاً ضارباً الأرض             -
 . ضرباً قوياً بقوائمه 

 .أخذت أنفاسه تتلاحق زفيراً ونفيراً ابتداء ببخار من منخريه  -

هجومه على المصارع هجوماً مباشراً برأسه ونطحه بقرنيه الذين أدخلهما فـي جـوف               -
  . المصارع 

  هاج واضطرب وانقلب راجعاً نحو الرياضيين فنطح الفرس فكبا ثـم نطـح الفـارس                -
 . فقتله 

 .  وتمزيقاً ووطئاً للأطفال بقوائمه تناول الجمهور قتلاً -

ومما سبق فقد أدى الثور دوراً في تطور الأحداث فبعد أفعاله السابقة بدأ الناس بسماع               
أخباره فمنهم من أنكر وحشيته وعدوانيته ، فسعوا لدفع شروره ومنهم الخـائفون يـصفقون               

صبح له أتباعاً وأشـياعاً     لضراطه ويتبركون ببوله لمداواة الصلع والضلع وقشرة الرأس ، وأ         
، إذ   يكثر نسله ويشيع بين النـاس ذكـره        وانبرت العجوز تطالب بقتله قبل أن     . كهنة أنداداً   

  . وعلى ذلك أصبح الناس فريقين . عرف أن هناك الثور المجنح الذي ينافسه بالشهرة 
  . فريق المتبركين بالثور الأرعن يساندونه ويوازرونه على قتل الثور المجنح  -
 . فريق المنكرين لوحشيته وعدوانيته ويقفون مع الثور المجنح  -

ومن بين هؤلاء نشأ فريق ثالث يبكي على الثور المجنح علناً ويمد يده خفية إلى جيبـه               
  . ليمول نفقة القتل والإبادة 

وبعد هذه الأحداث أخذ الثور ينطح الناس الذاهبين إلى المساجد والمـآذن مـستعرضاً    
  . واره القوي يعلو ويشوش على صوت المؤذن لصلاة الفجر قرونه ، وصوت خ

ومن أمثلة الشخصية غير البشرية المتمثلة بالحيوان الجواد ، إذ يصف القـاص خلقـه               
منذ بدء الخليقة خرج إلى البر جواد خلق من قطرات البحر واشراقة النور             : "وسماته فيقول   

 بين سلالتي الخيل والبشر ، فـي        وقبضة من تراب الأرض نفخت فيه الروح فاستوى أصيلاً        
عينيه شعاع البرق ، وفي جسده عرق البحر مرت سنابكه فوق براري القارات واتحد صهيله               
بالرعد والصواعق ، واختلط قدح شرار حوافره بسياط البرق ، يستحم بالزوابع والغيـث ،               

ن أعذب أنهار ويعرق بالمزن ، وعلى لبانه وشم من كل حروف الخط ، قد أرتوت شرايينه م              
  .  ) ٤٤(...."الكون 

  : وقد أدى الجواد دوراً في أحداث القصة ودفعها إلى أمام من خلال أفعاله على وفق الآتي
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  . وقف وسط الملعب شامخاً بأعرافه مجلجلاً بصهيل أثار حسد الكل  -
اتفاق الناس في الملعب لإيقاف صهيله وإخماد برقه وحبس مطره من المـرأة الكبـرى                -

تها العجوز فضلاً عن المتحالفين الذين أحاطوا به من كل اتجاه وطاردوه من كـل               وحليف
 . صوب وأغروا به السفهاء 

 . صهيل الجواد في ساحة المسجد الأقصى صهيلاً متتابعاً اختلط بصوت المؤذن  -

علا صهيل الجواد بعد صلاة الفجر فاختلط بسياط البرق وأربـك القنـوات الفـضائية                -
 . للغات والصور فتداخل البث وا

  ظهوره في الشاشات شامخ الأعراف ومعه فارسة في ساحة الأقـصى تظللهـا رايـة                -
 ) . االله أكبر(

ومما سبق بدأت أحداث القصة بالجواد واستعراض لخلقه وسماته وأفعاله والمؤامرات           
  . التي حيكت ضده إلى انتهاء القصة 

  
@ïãbrÛa@szj¾a@Z@òî—ƒ“Ûa@†bÈic@ @
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يتم رسم الملامح الخارجية للشخصية بتحديد عام ، وقد يكون مفصلاً عـن طريـق               

فضلاً عن الهيكـل والبنيـة      . ) ٤٥(وصف المظهر الخارجي للشخصية من الجنس والملابس      
وبـذلك تظهـر ملامـح      . ) ٤٦(الجسمانية والعمر والاسم الصريح والمهنة وملامـح الوجـه        

 في الوصف حتى ترتـسم الشخـصية فـي مخيلـة            الشخصية بشكل يحتاج إلى دقة وبراعة     
  . ) ٤٧(القارئ

أبرز القاص علي الفهادي البعد الخارجي لشخصياته ، ومن ذلك نظرة الراوي لـسيدة   
رأيت شبح امرأة أو سحر امرأة      (فضلاً عن وصف ثيابها وشعرها وقوامها وقامتها        ) ٤٨(النور

لا جسداً حسبتها أول الأمـر جنيـة        امرأة تحتوي سحراً    ) (لا أدري من كانت ولعلي أعرفها     
أما ثيابها فهي بـيض     ) تسكن القصر من الجيل الذي بناه ثم تبين لي أنها امرأة أو شبح امرأة             

شفافة يعمل هواء البحر على مداعبتها والسيدة واقفة على شرفة القصر فتتحول هذه الثيـاب               
سترسل فضلاً عن قوامها    أما شعرها فهو طويل م    . إلى وهج مضيء من السيدة التي ترتديها        

الممشوق وقامتها المنتصبة وإذا كان القاص يصف ثياب السيدة بأنها بيض ما يلبث أن يصف               
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ثيابها بأنها سود وتلبس نقاباً أسود يغطي وجهها بعد أن اختفت وظهرت من الطابق الأرضي               
  . للقصر من الجهة المواجهة للبحر 

إذا أنها تأبطـت حقيبـة يـد        ) ٤٩(الأبراجومن أمثلة ذلك وصف البعد الخارجي لسيدة        
وكتب الفن والأدب والتاريخ وشعرها مصبوغ بألوان العتمة فضلاً عن كونها مخضبة بالحناء        

  . وأصابعها ناعمة وجبينها صلت 
بأنها امرأة بقوام أهيف    ) ٥٠(ومن أمثلة ذلك وصف البعد الخارجي لحورية وادي ظهر        

نه سوى عينيها المجهول لونهمـا وإن غلـب عليهمـا           وجلباب أسود مقنعة الوجه لا يبدو م      
  . الرمادي 

من حيث دخولها الـصف بـسرعة       ) ٥١(ومن أمثلة ذلك وصف البعد الخارجي للمعلمة      
رشاقتها وزم شفتيها باحتقار وامتعاض ، فضلاً عن عينيها الجميلتين الشاخصتين وأصابعها            

  . الخالية من الخواتم 
من حيث رشاقة قوامه وزركشة     ) ٥٢(رجي للمصارع ومن أمثلة ذلك وصف البعد الخا     

من ) ٥٣(ومن ذلك البعد الخارجي للحليفة العجوز     . بدلته وقبعته الواسعة والمظلة التي يعتمرها       
حيث جسدها المجعد الأخاديد والدوالي والجذام ومن حيث ارتداؤها ثوباً مـن حريـر أزرق               

ي للرياضـيين والجمهـور الـذين       ومن ذلك البعد الخارج   . عليه علامات الجمع والضرب     
من حيث رفعهم الفؤوس على أذرع متينة       ) ٥٤(حضروا الملعب الذي يستعرض فيه الثور قوته      

أمـا رؤوسـهم فقـد      . قوية فضلاً عن أجسامهم التي لا يسترها إلا قطع من جلد الحيـوان              
وتـزين  أما الجمهور فهم من الرجال والنـساء والأطفـال   . عصبوها بأقمشة زاهية الألوان  

  .  بريش الطير ذي الألوان المختلفةوجوههم أصباغ ملونة ويعصبون جباههم بعصابات مزينة
من حيث تغير صورتها فهي مـرة       ) ٥٥(ومن أمثلة ذلك وصف البعد الخارجي للطريدة      

امرأة ترتدي قناعاً مطاطياً مطلياً بالشمع ، وثانية عنزة جبلية وثالثة غزالة أو امرأة حقيقيـة                
  سحر رشيقة الخطو تلتوي قدمها فضلاً عن وصف عينيهـا الـداعيتين وذراعيهـا              بارعة ال 
  . وقامتها 

ومما سبق جاءت أوصاف البعد الخـارجي للشخـصيات لإضـفاء الواقعيـة علـى               
  . شخصيات القصة وجعلها ترتسم في مخيلة القارئ 
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R@N@ð‹ØÐÛa@‡ÈjÛaZ@ @
. ) ٥٦(وجهة نظر التكوين الفني   إن لتصوير الملامح الفكرية للشخصية أهمية كبيرة من         
وكلما اغتنت ملامحها الفكرية    . إذ تعد السمة الجوهرية لتمييز الشخصيات بعضها عن بعض          

ويأتي هذا التمييز من الدور الفعال الذي تؤديه الشخصية فـإذا           . كانت أكثر ديمومة وتمييزاً     
وعلى . ) ٥٧(ا ودوافعها جاء وصف الملامح تكشفت الحالة الذهنية للشخصية وتبين ردود فعله         

  . ذلك فالشخصية مستودع للأفكار والآراء والاتجاهات 
يبرز القاص علي الفهادي في قصصه الأبعاد الفكرية لبعض شخصياته ، ومن ذلـك              

يا (فهي على إطلاع بالأبراج لذا يطلق عليها الرجل في حواره معها فيقول             ) ٥٨(سيدة الأبراج 
ت نظر فيما يتعلق بقراءة الفنجان وأراء الحكمـاء والعلمـاء           كما أن لها وجها   ) سيدة الأبراج 

وأهل الخطو والكشف والكهنة إذ تبين للرجل في النهاية انفلات برجه من مدار الكـون وأن                
  . طالعه مكتوم اللون 

وهو ينظر إلى الوادي برؤية تاريخية لبلد       ) ٥٩(ومن ذلك البعد الفكري لزائر وادي ظهر      
التي تعبر عن ماضٍ زاهر وبؤس حاضر ، فيسعى إلى الكشف عن            اليمن من حيث حضارته     

والتجول في جنباته   ) دار الحجر (آثار هذا الماضي الزاهر من خلال زيارته للقصر الحجري          
من حيث الشارع المؤدي إليه والسور والطابق الأول والحجرات المنحوتة الصغيرة في قلب             

وغرفة تنـاول القـات والطوابـق الأخـرى         الصخر ودرجات السلم الصغير والبئر العميقة       
ويتفحص الزائر القصر بما يشير إليه من تطـور معمـاري           . والشباك المطل على الوادي     

  . ورمز حضاري 
فهو لا يعـرف برجـه ولا       ) ٦٠(ومن ذلك البعد الفكري للرجل الذي يطلب قراءة كفه        

 فهو ينظر إلى المستقبل     طالعه وفي حواره مع سيدة الأبراج تبرز رؤيته للماضي الذي فات ،           
برؤية محمولة بالتوقعات والإشعاعات الفكرية وهو ليس في حالة قلق من هذا الماضي الذي              
تجاوزه بالسنوات والأحداث والمواقف إذ يركز على العراقة والأصالة والقدم للماضي مـن             

  . خلال النظرة إلى ذلك بالحاضر 
فهو يؤكد أن الجثة المحنطة مـن شـمع   ) ٦١(ومن ذلك أيضاً البعد الفكري للشيخ الفنان 

خالص وأنها نتاج يده ويعرف تاريخها ويعرف صياغتها ، فهي محنطة مطلية بالشمع ويأتي              
) شـمع خـالص   (هذا عبر حواره الترميزي مع الرجل الزائر للمتحف من خلال عدة ألفاظ             
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 كمـا يقـدم     ،) مطلية بالـشمع  ) (محنطة) (أعرف صياغتها ) (أعرف تاريخها ) (نتاج يدي (و
  . تحولات هذا التمثال عبر الزمن إلى ما وصل إليه 

ومما سبق من بيان البعد الفكري لمجموعة من الشخـصيات لتوضـيح موضـوعات          
  .القصص فيما يتعلق بالرؤية التاريخية والفنية والاجتماعية 
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 دوافع الإنسان وغرائزه    تعد نفسية الإنسان نتاجاً لارتباط حتمي بين ثلاثة عناصر هي         
ومفاهيمه عن هذه الحاجات التي تراد لها أن تشبع بفعل الطاقة الحيوية الكافيـة ، فالإنـسان                 

السمات "شبكة من الرموز التي تعبر عن حقيقة بوصفه شخصية وعلى ذلك لابد من وصف               
ما يبرز البعـد    ك.  ) ٦٢("النفسية وأنماط السلوك والأفكار والدوافع التي تتحكم بهذه الشخصية        

الحصار النفسي والضجر والـشكوى     : النفسي للشخصية في القصة من خلال أمور عدة هي          
والانفعال والبكاء وفقدان الشهية ، والتعب وعدم التركيز الذهني والقلق والأفكـار المرعبـة              

  . ) ٦٣(والتشاؤم والأحلام المزعجة والكوابيس والاضطرابات الجسمية والشعور بالألم
 القاص علي الفهادي الأبعاد النفسية لبعض شخصياته ، ومن ذلك البعد النفـسي              يبرز

فقـد ارتبطـت    . ) ٦٤(للصبية والشباب والصهاينة المسلحين وهم في ساحة الأقصى المبارك        
نفوسهم بروح الكفاح والقتال ضد المحتل في حين يكون هذا المكان معادياً للصهاينة الـذين               

يدي أو بالمقلاع فينفرون من هذا المكان الذي سيخسرون حياتهم فيه           تأتيهم الحجارة رشقاً بالأ   
  . على الرغم من احتلالهم له ولا زالت الحجارة ترشق عليهم 

فهي في انفعال داخلي من خـلال قراءتهـا     ) ٦٥(ومن ذلك أيضاً انفعالات سيدة الأبراج     
 ـ          ي حـين أصـابتها   لكف الرجل وهي ما لبثت أن رفعت عينيها لترى عينيه فوجدت القلق ف

الدهشة في محاولة منها لكشف السر فهي تنظر إلى الكف والعينين لتستدل بهما على حـال                
صاحبهما ، وبدأت تقرأ وتقرأ مع التزامها بالصمت وعدم الإفصاح عن أية معلومة وتبقـى               
على حالها تنظر إلى الكف وبهذا كانت سيدة الأبراج في حالة قلق ودهشة بدت مـن خـلال                

قاص لها كأنها تعرف أشياء وأشياء لكنها لا تفصح عنها ، وبقيـت مخزونـة فـي           وصف ال 
نفسها ولكن ما لبثت بعد برهة أن وصفت ما قرأت في الكف فهي تصف ، وصاحب الكـف                  

  . يعلق على ما تقول وصولاً إلى سبر الغور وكشف الأسرار 
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إذ أن القمر   . ) ٦٦(ومن ذلك أيضاً خيبة أمل الزائر لوادي ظهر بعد أن غابت الحورية           
غاب ولم يتمكن من رؤيتها كما أوشك الفجر على البزوغ ، فبعد حـوارات مـع الحوريـة                  
واقتفاء لأثرها غادرت المكان وانقضى الليل من دون فائدة ، ويكاد يبزغ الفجـر مـن دون                 

  . تحقيق هذا المطلب ، فأصبح الزائر في حالة قلق وخيبة أمل من بلوغ الهدف 
إذ تحول الصف إلى مكان معـاد بمجـرد سـماع     ) ٦٧(بعد النفسي للطلبة  ومن ذلك ، ال   

الهدير القوي لطائرات التحالف فبعد أن كان الصف مكان التقاء الطلبة لطلـب العلـم وقـد                 
تعودوا على أماكنهم على المقاعد والسبورة على الحائط يكتبون عليهـا ويتعلمـون الكتابـة               

 يتحول إلى كابوس بمجرد سـماع صـوت الطـائرات           والقراءة وأصبح لديهم مكاناً حميمياً    
  . وشعورهم بالعداء له وما لبثوا أن ابتعدوا عن باب الصف ونوافذه 

إذ توجهت قلوبهم إلى االله     . ) ٦٨(ومن ذلك أيضاً البعد النفسي الذي مثله جمهور الملعب        
 ـ               ف تعالى وأكف الضراعة تبتهل إليه شاخصة بأبصارها نحو الـسماء بعـد تـذكر المواق

والأحداث الساخنة بفعل الثور وحركته في الملعب وهجومه على المـصارع والرياضـيين             
والجمهور وصور الجرحى وسماع الأطفال ، ورؤية الجثث والقتلى علـى أرض الملعـب              

فريق المتبركين  : وساحته ومدرجاته ، فضلاً عن الفرق الثلاثة التي نشأت على أثر الموقف             
ته ، وفريق الباكين على الثور بالدمع الساخن ، مما جعل النـاس             بالثور ، والمنكرين لوحشي   

في موقف قلق واضطراب فضلاً عما يفعله الثور من الهجوم بقرنيه على مـآذن المـساجد                
  . والخوار مع صوت المؤذن 

فوجـد فـي الجثـة      ) ٦٩(ومن ذلك أيضاً الانفعال الداخلي للرجل الذي دخل المتحـف         
بره الشيخ الفنان بأنها محنطة من الشمع وأكد عليه القول ، ولكن            المحنطة امرأة كاملة ، فأخ    

الرجل كان في وضع نفسي متأزم فهو يريد أن يتوصل إلى ما قاله بنفسه ، ولهذا لم يصدق                  
بكلام الشيخ ، فحاول أن يمسك رأس المرأة المحنطة وهو متوتر الأعصاب وفي حالة مـن                

مطاطي المطلي بالشمع ، وبعد أن لمس بيـده ورأى          الغضب الشديد متلمساً بأصابعه القناع ال     
بعينيه وشم بأنفه الرائحة النتنة تأكد من قول الشيخ أنها جثة محنطة واهتـدى بنفـسه إلـى                  

  . الحقيقة 
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ومما سبق يظهر القاص الأبعاد النفسية للشخصيات بالتركيز على نفسية المكافح ضد            
 أو خيبة الأمل من تحقيق مطمح يسعى إليـه          المحتل أو القلق الذي ينتاب المهتمين بالأبراج      

  . الإنسان أو الخوف والقلق من طائرات التحالف وهياج الثور 
  

T@N@ïÇbànuüa@‡ÈjÛaZ@ @
يمكن للقصة أن تقدم شرحاً بوظيفة القص ومدى قدرته في التعبير عن الواقـع كمـا                

لأن الشخـصية   .  )٧٠(يكشف التحليل البناء الاجتماعي للشخصية ومدى تفاعلها مع المجتمـع         
هي ملامح وتكوينات وهواجس ومؤثرات وتأثيرات بيئية اجتماعية على وفق عدة عوامـل ،              

كمـا تعطـي المهنـة      . ) ٧١(إذ تقدم الشخصية بالاسم الشخصي أو باللقب أو بصيغة أخرى         
  . ) ٧٢(والوسط الذي تعيش فيه الشخصية بعدها الاجتماعي
اد الاجتماعية للشخصيات ، ومـن ذلـك        يبرز القاص علي الفهادي في قصصه الأبع      

فهي مالكة للقصر المنتصب على شاطئ عدن الذي يشبه قصر غمدان العجيب            ) ٧٣(سيدة النور 
كما أنها تتجول في جنباته على شرفة من شرفاته وسطحه والطابق الأرضـي مـن الجهـة                 

ن وصـلت   المواجهة للبحر ، وينتظر الناس عودتها من رحلتها مع الفرس الأصيل ، ومـا أ              
وبرزت في القصة نفسها الأبعاد الاجتماعية لعدة شخصيات        . حتى لوحت بيدها محيية الناس      

وكهربائي يمـسك  ... كان ثمة مهندسون وبناؤون وعمال يعيدون هندسة القصر من جديد          : "
إذ قامت هذه الشخصيات بفعل ما       ) ٧٤("أسلاك النور يتجه بها إلى القصر الذي غادرته السيدة        

فيه من العمل لهندسة القصر وبنائه من جديد على أساسه القديم ، فضلاً عـن إنـارة                 عرفت  
المئذنة استعداداً لإنارة القصر ، إذ أمسك الكهربائي بالأسلاك ليتجه بها إلى القصر واختلطت              

  . أصوات هذا الجمع مع صوت المؤذن لصلاة الفجر 
إذ عرفت بأنها تقرأ الكف وتتأمـل       ) ٧٥(ومن ذلك أيضاً البعد الاجتماعي لسيدة الأبراج      

فيه لتعطي وجهة نظرها في صاحب الكف فهي على اطلاع بالأبراج وقراءة الفنجان وآراء              
ومن ذلـك أيـضاً ، البعـد الاجتمـاعي          . الحكماء والعلماء وأهل الخطو والكشف والكهنة       

 في نص القـصة     التي تعمل على تعليم الطلبة القراءة والكتابة كما جاء        ) ٧٦(لشخصية المعلمة 
فهي تكتب على السبورة ويقرأ الطلبة وتسأل عن الذي حضر الدرس وتستعين في تدريـسها               

  . بالسبورة والطبشور والمسطرة 
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مـن المـصارعين    ) ٧٧(ومن ذلك البعد الاجتماعي للشخصيات وهم يحضرون الملعب       
فريـق  : والرياضيين والجمهور فضلاً عن الفرق التي شُكلت علـى أثـر مواقـف الثـور              

ومن ذلـك   . المتبركين بالثور ، وفريق المنكرين لوحشيته ، وفريق الباكين عما يفعله الثور             
: من الجمهور العقـيم     ) ٧٨(أيضاً ، البعد الاجتماعي لشخصيات الجمهور الذي حضر الملعب        

الجهلة والأغبياء والحمقى فضلاً عن فريق المرأة وحليفتها العجوز ضد الجواد ، والمتحالفين             
ومن ذلك أيـضاً ، البعـد الاجتمـاعي         . يقاف صهيل الجواد وإخماد برقه وحبس مطره        لإ

الذي صنع التمثال من الشمع الخالص بعد تحنيط الجثة التي يعرف           ) ٧٩(لشخصية الشيخ الفنان  
  . تاريخها ويعرف صياغتها وإيقاع حركتها عبر الزمن 

ة قـصر أو عرافـة أو   ومما سبق تنوعت الأبعاد الاجتماعية للشخصيات من صـاحب   
  . رياضيين أو جمهور مشجع أو فنان يعرف نتاج يده وصياغته 
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بعد الانتهاء من الدراسة التحليلية للشخصية في قصص علي الفهادي توصل البحـث             
  : إلى النتائج الآتية 

لها مـع   تعددت أمثلة الشخصية النامية في قصص علي الفهادي من حيث تطورها وتفاع            •
الأحداث كما في شخصيات سيدة النور وطيور الصافات وسيدة الأبراج وحوريـة وادي             
ظهر أو المعلمة وحبيبها إذ يمكن رصد النماء والتطور من خلال النظر فـي أحـداث                

أما الشخصية الثابتة فقد أطلعتنـا الأحـداث        . القصص التي توضح مواقف الشخصيات      
في إلقاء ظلالها على الشخصيات النامية ومن أمثلة هذه         على عدم النمو والاستفادة منها      

الشخصيات الرجل الذي يطلب قراءة كفه ورامز صديق الزائر لوادي ظهر وشخـصية             
 . الشيخ الفنان وزائر المتحف 

تنوعت أمثلة الشخصية الرمزية في قصص علي الفهادي وإن كانت تحيل على الواقـع               •
بحسب أماكن مجيئها مـن مـصر والعـراق         العربي المعيش كما في طيور الصافات       

وفلسطين الذين يرمزون للواقع العربي والدعوة بكـل صـبر وجديـة للـتخلص مـن                
مخططات الأعداء وكشف زيفهم ويرمز طيرانهم إلـى إيـصال دعـوتهم وأصـواتهم              

ومن ذلك شخـصية    . للتخلص من الظلم ، وإن االله تعالى فوق مخططات الأعداء كلهم            
للقوة الغاشمة التي تريد على مر العـصور إخمـاد روح المقاومـة             العجوز التي ترمز    
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أما وفـاء   . والتحرر باستخدام الحيل والناس المغرضين للقضاء على كل ما هو أصيل            
، ) قصيدة مشرقة البيان  ) (حورية نابلس : (إدريس فقد أطلق القاص عليها عدة تسميات        

اية للترميز بها علـى الـدعوة       وحدد مكانها في ساحة الأقصى وهي تحمل الر       ) فارسة(
 . للجهاد تحت راية االله أكبر 

تمثلت الشخصية غير البشرية في قصص علي الفهادي بالحيوان إذ كان له الدور فـي                •
ومن ذلك الفرس الأصيل الجامحة الشقراء التـي قامـت          . صنع الحدث ونموه وتطوره     

 واختلاط صهيلها بصوت  برحلة مع سيدة النور إلى البحر ثم رجوعها إلى حيث المنطلق          
ومن ذلك الثور الذي أعطاه القاص عدة أوصاف وأسـند إليـه            . المؤذن لصلاة الفجر    

أفعالاً أسهمت في بناء الحدث من بداية القصة حتى نهايتها وتصوير المـؤامرات التـي          
ومن ذلك ، الجواد الذي يصف القاص خلقه وسماته وأفعالـه والتركيـز             . حيكت ضده   

الشاشات شامخ الأعراف ومعه فارسة في ساحة الأقصى تظللها رايـة           على ظهوره في    
 . االله أكبر 

جاءت أوصاف البعد الخارجي للشخصيات لإضفاء الواقعية عليها وجعلها ترتـسم فـي              •
مخيلة القارئ كما في شخصية سيدة النـور وسـيدة الأبـراج وحوريـة وادي ظهـر                 

 البعـد الفكـري بمجموعـة مـن         وجاء بيان . والمصارع والحليفة العجوز والطريدة     
الشخصيات لتوضيح موضوعات القصص فيما يتعلق بالرؤية التاريخية كما هو موجود           
عند الزائر لوادي ظهر أو الرؤية الفنية كما في شخـصية الـشيخ الفنـان أو الرؤيـة                  
الاجتماعية كما هو ملاحظ عند العرافة سيدة الأبراج كما سعى القاص إلى بيان الأبعـاد          

ية للشخصيات كما في رجم الصبية والشباب للصهاينة المـسلحين بالحجـارة ، أو              النفس
القلق الذي ينتاب المهتمين بالأبراج كما عند العرافة أو الخوف والقلق من هدير طائرات              
التحالف وهياج الثور أو الشعور بخيبة الأمل من تحقيق مطمح يسعى إليـه الإنـسان ،                

شخصيات من مالكة للقصر وسيدة مهتمة بالأبراج والطالع        وتنوعت الأبعاد الاجتماعية لل   
وقراءة الفنجان إلى معلمة وطلبة وإلى جمهور ومصارعين ورياضـيين وإلـى فنـان              
محترف يبرز من خلال صنع التماثيل ويعرف قيمتها وتـاريخ صـياغتها علـى مـر                

 . السنوات 
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@”ßaìaZ@ @
أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين :  إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، تحقيق )١(

   .٣/١٠٤٢) : شخص(مادة  : ١٩٨٤ ، بيروت ، ٣، ط
عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر :  أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق )٢(

   .٣/٢٥٤) : شخص( ، مادة ١٩٧٩والتوزيع ، بيروت ، 
   ، ١ في ضوء التحليل النفسي ، دار المسيرة ، طفيصل عباس ، الشخصية:  ينظر )٣(

   . ١٢- ١١ : ١٩٨٢بيروت ، 
عطية محمود هنا وعبدة ميخائيل رزق ، الشخصية والصحة النفسية ، مكتبة النهضة :  ينظر )٤(

   . ١٢- ٨ : ١٩٦٠المصرية ، القاهرة ، 
 ٢لام ، بغداد ، العدد إبراهيم جنداري ، في مفهوم الشخصية الروائية ، مجلة الأق. د:  ينظر )٥(

   .١١ : ٢٠٠١لسنة 
صبري مسلم حمادي ، رسم الشخصية في رواية المعركة ، مجلة التربية والعلم ، . د:  ينظر )٦(

   .٤٦-٤٥ : ١٩٨٩ لسنة ٧ جامعة الموصل ، العدد - كلية التربية
 لسنة ٣ العدد جميلة قيمسون ، الشخصية في القصة ، مجلة العلوم الإنسانية ، عمان ،:  ينظر )٧(

١٩٥ : ٢٠٠٠.   
   .٦٨ : ١٩٧٤ ، عمان ، ٢حسين القباني ، فن كتابة القصة ، مكتبة المحتسب ، ط:  ينظر )٨(
 ١٩٩٠ ، بيروت ، ١حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، ط:  ينظر )٩(

 :٢٠ .   
الشخصية ، مجلة أبحاث اليرموك ، صبري مسلم حمادي ، الفن القصصي وبناء . د:  ينظر )١٠(

   .٤٥ : ١٩٩٦ لسنة ٥٣ الأردن ، العدد - جامعة اليرموك ، أربد
   .١٠٤ : ١٩٧٩ ، بيروت ، ٧محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، ط. د:  ينظر )١١(
كمال عياد جياد ، دار الكرنك ، مطبعة : فورستر ، أركان القصة ، ترجمة . م.أ:  ينظر )١٢(

   .٨٣ : ١٩٦٠وحدة ، الفجاك ، ال
   .١٩٣ : ١٩٧٦، بيروت ١، دار الفكر العربي ، طعز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه.د:  ينظر)١٣(
عدنان خالد عبد االله ، النقد التطبيقي التحليلي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد . د:  ينظر )١٤(

٦٨ : ١٩٨٦.   
الملف الثقافي الأدبي ، :  عن شخصية روائية فاعلة، العقيقبحثاً: محمد العباس :  ينظر )١٥(

   .١٦٦ : ٢٠٠٠ لسنة ٢٤ و٢٣ ، العددان ١٢السعودية المجلد 
   . ١٠٤: نجم ، المصدر السابق :  ينظر )١٦(
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محمد فكري ، مجلة الحرس الوطني ، . د: تزفيتان تودوروف ، الشخصية ، ترجمة :  ينظر )١٧(
   . ١٠٧ : ١٩٩٨ لسنة ١٩٠ و١٨٩العددان 

 أكتوبر اليمنية ، العدد ١٤علي الفهادي ، سيدة النور والفرس الأصيل ، جريدة . د:  ينظر )١٨(
   .٢/١٢/١٩٩٩في ) ١١٠٩٩(

  علي الفهادي ، صافات في سماء الأقصى ، الملحق الثقافي لجريدة الثورة . د:  ينظر )١٩(
   .٢/١١/٢٠٠٠في ) ١٣١٥٨(اليمنية ، العدد 

في ) ١٣٢٤٢(علي الفهادي ، سيدة الأبراج ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد .  د: ينظر )٢٠(
   .٢٠٠١/فبراير/١٢

 سبتمبر اليمنية ، اليمن ، العدد ٢٦علي الفهادي ، حورية وادي ظهر ، جريدة . د:  ينظر )٢١(
   .٢٠٠١/يوليو/١٢في ) ٩٦٦(

  .المصدر نفسه :  ينظر )٢٢(
في ) ١٣٢١٤(معلمة النهر ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد علي الفهادي ، . د:  ينظر )٢٣(

   .٢٠٠١/يناير/١٥
  .المصدر نفسه :  ينظر )٢٤(
   .١٠٣: نجم ، المصدر السابق :  ينظر )٢٥(
   . ١٩٣-١٩٢: إسماعيل ، المصدر السابق :  ينظر )٢٦(
   .٦٧: عبد االله ، المصدر السابق :  ينظر )٢٧(
   . ١٠٣: بق نجم المصدر السا:  ينظر )٢٨(
   .٨٣: فورستر ، المصدر السابق :  ينظر )٢٩(
   . ٦٨: عبد االله ، المصدر السابق :  ينظر )٣٠(
   . ٤٣: حمادي ، المصدر السابق ، الفن القصصي وبناء الشخصية :  ينظر )٣١(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج :  ينظر )٣٢(
  .ق ، حورية وادي ظهر الفهادي ، المصدر الساب:  ينظر )٣٣(
  . ٢/٤/٢٠٠١في ) ١٣٢٦٣(نية ، العدد الفهادي ، البائس والطريدة ، جريدة الثورة اليم:  ينظر )٣٤(
  .الفهادي ، المصدر نفسه :  ينظر )٣٥(
  أنطوان كرم غطاس ، الرمزية والأدب العربي الحديث ، دار الكشاف للنشر . د:  ينظر )٣٦(

   .١٢ : ١٩٤٩والطباعة ، بيروت ، 
صالح هويدي ، الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث ، دار الشؤون الثقافية . د:  ينظر )٣٧(

   .١٩ : ١٩٨٩ ، بغداد ، ١العامة ، ط
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الرمزية في الأدب والفن ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، : إسماعيل ارسلان . د:  ينظر )٣٨(
   .٥٧) : ت.د(

  .صدر السابق ، صافات في سماء الأقصى الفهادي ، الم:  ينظر )٣٩(
   .١٩/٤/٢٠٠٣في ) ٦(علي الفهادي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد :  ينظر )٤٠(
  .المصدر نفسه :  ينظر )٤١(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل :  ينظر )٤٢(
في ) ٣٢(والمصارعة ، جريدة عراقيون ، بغداد ، العدد علي الفهادي ، الثور والحلبة :  ينظر )٤٣(

٨/٦/٢٠٠٤.   
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية :  ينظر )٤٤(
   .٦٩: عبد االله ، المصدر السابق :  ينظر )٤٥(
   .١٠٨: تودوروف ، المصدر السابق :  ينظر )٤٦(
  .٢٩ : ١٩٧٦العراقية، دار العودة، بيروت،عمر الطالب ، الاتجاه الواقعي في الرواية .د: ينظر)٤٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل :  ينظر )٤٨(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج :  ينظر )٤٩(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر :  ينظر )٥٠(
  .النهر الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة :  ينظر )٥١(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية :  ينظر )٥٢(
  .المصدر نفسه :  ينظر )٥٣(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة :  ينظر )٥٤(
  .الفهادي ، البائس والطريدة :  ينظر )٥٥(
يئة المصرية العامة للكتاب ، صلاح فضل ، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، اله. د:  ينظر )٥٦(

   .١٦٨ : ١٩٧٨القاهرة ، 
   .١٠٢: إبراهيم ، المصدر السابق :  ينظر )٥٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج :  ينظر )٥٨(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر :  ينظر )٥٩(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج :  ينظر )٦٠(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة :  ينظر )٦١(
  .١٩٨٩:٦٤ لسنة ٧، العدد  بغداد ، مجلة الأقلام ، البيئة في القصة ، بكر وليد أبو . د)٦٢(
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عمر محمد الطالب ، القصة القصيرة الحديثة في العراق ، مطابع جامعة الموصل ، . د:  ينظر )٦٣(
٤٥١-٤٥٠ : ١٩٧٩.   

  .الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى  :  ينظر)٦٤(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج :  ينظر )٦٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر :  ينظر )٦٦(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٦٧(
  .والحلبة والمصارعة الفهادي ، المصدر السابق ، الثور :  ينظر )٦٨(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة :  ينظر )٦٩(
فخري صالح ، أرض الاحتمالات من النص المغلق إلى النص المفتوح في السرد :  ينظر )٧٠(

   .٢٩ : ١٩٨٦ ، بيروت ، ٣العربي المعاصر ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط
، الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر ، المؤسسة العربية السيد ياسين :  ينظر )٧١(

   .٦١ : ١٩٨٣ ، بيروت ، ١للدراسات والنشر ، ط
   .٢٤٧ بحراوي ، المصدر السابق ، )٧٢(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل :  ينظر )٧٣(
  .المصدر نفسه :  ينظر )٧٤(
  .المصدر السابق ، سيدة الأبراج الفهادي ، :  ينظر )٧٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٧٦(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة :  ينظر )٧٧(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية :  ينظر )٧٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة :  ينظر )٧٩(
  
  
  
  
  
  

@ @
@ @



  
)٢٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

@òîjÈ“Ûa@Þbrßþa@À@ñc‹¾a@ñŠì–@ @
)kÜyë@Ý–ì¾a@µi@òãŒaìß@òaŠ†(   

  

                                                 †N‡à«@‡¼a@ïÜÇð‡îjÈÛa@@*  
@ @

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
يؤدي الانتشار الثقافي دوراً في انتقال الأمثال الشعبية من مجتمعٍ لآخر، فـاختلاف               

لثقافات التي تعبر عنها أمثالها الشعبية المحلية، لا يحول دون وجود تـشابهات             المجتمعات وا 
وقد استحوذت المرأة على نصيبٍ كبيرٍ      . تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها في المجتمع      

من الأمثال الشعبية الموصلية والحلبية، بوصفها المصدر الأساس لها، وتنوعت أدوارها فـي       
قد تتطابق من حيث المضمون، وعند      ) الموصلية والحلبية (هذه الأمثال   كما أن   . المثل الشعبي 

  .قراءتها نجد اختلافاً باللفظ وتطابقاً بالمعنى
  

Woman's Image in the Popular Proverbs  
(Balanced Study between Mosul and Aleppo) 

 
Abstract  

 The cultural spread plays a role in transferring the popular 
proverbs from one community into another, so the difference of 
communities and cultures which are expressed by their popular local 
proverbs does not lead to make similarities which reflect the woman's 
image and her position and status in the community. The woman has 
occupied a great share of the popular, Mosulian and Halabia proverbs, 
for being the main source of her, so her roles were varied. As well as, 
these proverbs were harmonized in content, and when we read them we 
find a difference in spelling and a harmony  in meaning.      

  
                                           

 مدرس ، مركز دراسات الموصل *
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òß‡Ô¾aZ@ @
szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

  تكمن مشكلة البحث في تحديد صورة المرأة في الأمثال الشعبية الموصلية والحلبية

szjÛa@Ò‡çZ@ @
  يهدف البحث إلى الكشف عن صورة المرأة في الأمثال الشعبية في الموصل وحلب 

szjÛa@†ë‡yZ@ @
  شعبية في الموصل وحلب يتحدد البحث بدراسة الأمثال ال

szjÛa@òîàçcZ@ @
تكمن أهمية البحث في التعرف على صورة المرأة فى المثل الشعبى من خلال 

زوجة، ( المرأة فى أدوارها المختلفة لاستعراض مجموعة من الأمثال الشعبية التي تدور حو
  . والتي حددها المثل الشعبى الموصلي والحلبي) أم، إبنة، حماه

szjÛa@òîÜØîçZ@ @
  :تشكلت هيكلية البحث من

‡îèànÛaZ  تأسيس مفهوم  .  
Þëþa@szj¾aZ الهيأة والسلوك  .  
@szj¾aïãbrÛaZ  الضوابط الاجتماعية.  

wèä¾aZ@ @
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتسليط الضوء على مضامين الأمثال ودلالاتها            

تمع، كما اعتمدت الدراسـة     للكشف عن صورة المرأة التي تعكس وضعها ومكانتها فى المج         
  .على الموازنة بين الأمثال الشعبية الموصلية والحلبية

  
‡îèànÛa@Z@ïßìèÐß@îdmZ@ @

أي أن أصل معناه الاشـتقاقي المثـول        . يحيل الجذر اللغوي للمثل إلى الشبه والنظير      
والتمثيل والتجسيد وهو يعنى العرض في صورة حسية، أو تشبيه شيء بـشيء، أو تمثيـل                

قول سائر، يشبه به حال الثـاني       "ويعرفه المبرد بأنه    . ) ١( بموقف مماثل أو قريب منه     موقف
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بمـورد  "وهو يعنى بذلك أنه يتسم بالمماثلة أو المشابهة بين مورده ومضربه، ويراد             " بالأول
فيراد به الحالات أو المواقف المتجـددة   " مضربه"الحالة التي قيل فيها لأول مرة ، أما         " المثل
  .) ٢(يمكن أن يستعمل فيها بعد ذلكالتي 

وعرف المثل أيضاً بأنه ذلك الكلم المأثور القصير الذي يـستوعب حكمـة الـشعب               
إلى صفة الخصوصية في تعريفه للمثـل       ) كراب(، ويشير   ) ٣(ويستشهد به في مختلف مواقفه    

ماعيـة  أن الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكاً لمجموعة اجت          : حيث يقول 
، ويعـرف   ) ٤(معينة، والتي صارت جزءاً لاينفصل عن سلوكها فى حياتها اليومية الجاريـة           

شامبيون المثل بأنه حكمة أو قول مأثور ينبع من شعب معين فى فترة زمنية ماضية، ويظل                
فى أسلوب لغوى غير صريح، متخفياً فـى صـورة          ... مستخدماً وشائعاً بين أجياله التالية      

لقد لخص أبو إسحق النظام الجانب الفنـي البلاغـي          . ) ٥(تشبيه أو قصة رمزية   استعارة أو   
يجتمع في المثل أربعة لا تجمتع في غيـره مـن   : "للمثل انطلاقاً من عناصره المجازية قائلاً 

. ) ٦("إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة          : الكلام
ن أبرز عناصر تلك الثقافة الشعبية، لأنها تحتل حجر الزاويـة فـى معرفـة               وتعد الأمثال م  

الشعوب، فهي الصورة المعبرة لطبيعة الناس وتصوراتهم ومعتقداتهم وتناقضاتهم، بل إن لها            
شأنا خطيرا، مثلها فى ذلك مثل بقية عناصر الثقافة الشعبية، فى تشكيل أنمـاط اتجاهـاتهم               

 المجتمع، وهي تتغلغل فى معظم جوانب الحياة الإنسانية، عاكسة          وقيمهم وسلوكهم الشائع فى   
خبرات الإنسان السابقة وتجاربهم ومواقفهم الحياتية المختلفة، بل إنها أحياناً ماتكون بمثابـة             
موجهات للسلوك حينما تقدم لهم نموذجاً يقتدى به فى المواقف المختلفة، تصاغ فى كلمـات               

لوب شعبي يسمو على الكلام اليومي الاعتيادي، مما يـسهل          موجزة ذات طابع تعليمي وبأس    
  .) ٧(حفظها وتداولها من جيل إلى جيل، والاستشهاد بها وقت الحاجة

ويبدو أن اجتماع هذه الصفات في المثل يؤدي إلى سهولة تداوله وانتشاره على ألسنة              
د به في بعض المواقف     العامة في الحياة اليومية، وأغلب الظن إن هذا التداول يأتي للاستشها          

التي تتطلب التعبير عبارة موجزة موحية نابعة من خبرة أو تجربة سابقة؛ فالأمثـال تـؤدي                
دوراً هاماً في حياة مستخدميها بوصفها وسيلة لنقل خبرات الذاكرة الـشعبية وتجاربهـا، إذ               

 وعاداتها  تكمن وظيفتها الأساسية في تبسيطها للمواقف، فهي تعكس أمزجة الشعوب وأخلاقها          
وتقاليدها وآثار بيئتها وأحوالها الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، كونها تتشكل فـي            
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جملة موجزة، شائعة ومتداولة في وعي الجماعة، وتتخذ أسلوباً بلاغياً مميزاً، وتنتقـل مـن               
  .جيل إلى جيل ومن جماعة لأخرى متخطية قيود الزمان والمكان

ثال بوصفها مرآة صادقة تعكس صورة الجماعة المعبرة عنها،         وتكمن خصوصية الأم  
إلا أن هذه السمة لاتحول دون ا تسامها بالعمومية، بمعنى أن الأمثال قد تختلـف أو تتبـاين                  

 طابعها المحلى الخاص، فقد نجدها تتماثل وتتشابه، وهي حقيقة هامة مـضمونها             نللتعبير ع 
الإنساني، إذ تبلور الخبرة البشرية العامة، لذلك نجد        أن الأمثال فى كل مكان تعبر عن الطابع         

بعض الأمثال تكاد تكون شائعةً ومشتركةً بين كافة الشعوب، على الرغم من تغير أسـلوبها               
  .) ٨(وصياغتها ولهجتها، إلا أن المضمون يبقى واضحاً فى بنية المثل

 ووضعها ومكانتهـا    فالتشابه الموجود بين الأمثال الشعبية التي تعبرعن صورة المرأة        
يكمن في تشابه الطبيعة الإنسانية بما فيها من خير وشر، فضيلة ورذيلة، حب وكراهية، فرح               
وحزن، ويؤدي الانتشار الثقافي دوراً فى انتقال الأمثال الشعبية من مجتمع لآخر ومن ثقافـة     

يـة، لا تحـول      أمثالها الشعبية المحل   الأخرى، فاختلاف المجتمعات والثقافات التي تعبر عنه      
فقـد اسـتحوذت    . دون وجود تشابهات تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها فى المجتمع         

المرأة على نصيب كبير من الأمثال الشعبية الموصلية والحلبية، فكانت محل اهتمام واضـح              
بوصفها المصدر الأساسي لها، فقد تنوعت أدوار المـرأة فـي المثـل             ) الذاكرة الشعبية (في  

وصفها الزوجة والأم والابنة والحماة، ولكل أوضاعه، ومواقفة، وأنماط سـلوكه،           الشعبي، ب 
وانعكاساته على نظرة الآخرين والمجتمع له وموقفه منه، إذ تختلف زاوية الرؤيـة للمـرأة               
باختلاف موقعها ودورها فى الحياة، وتتجمع تلك الرؤى فى النهاية لتكون صورة كلية عـن               

 المتشابك، المتداخل، المحاط بهالات من الغموض، أحيانـاً تحجـب           عالم المرأة، ذلك العالم   
الرؤية، وتحاول الأمثال أن تكشفه بتغلغلها داخله لتقدم لنا فى النهاية صورة للمرأة تكشف لنا               

  .عن وضعها ومكانتها فى المجتمع

Þëþa@szj¾a@ZÚìÜÛaë@ñdîaN@ @
 الوعي الثقافي عند معالجة هندسة تساؤلاً يتعلق بتداخل الحديث عن المرأةيثير 

فهي  .اذاتهاً في بحثها؛ لأنها لا تتحقق موضوعياً في  واعياًشكل انقلابويالوضعية النسائية 
في نفسها بوصفها موضوعا ضع تإعلان تها، وهي كمطلوب خارج شخصي) هيأة/ جسد(كـ
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ية، مما حقق ثقافة من نوع لا تستجيب فيه لخصائصها الأنثوت ل)الهيأة/ الجسد(مواجهة 
   . إذ تكون شيئا مستعصيا أوغريباخارج هاجس الجسدتقف  ها،يجعل

/ الجسد منها كجعل المثل الشعبي الذي تناول المرأة، يإن التعاطي السيميولوجي لنص
 استمرارا يعطي) حدث ما(فذكرها في اختصارا لفعل وجودي قابل للفناء،  متطيهيأة ي

نظام ) الأمثال التي تناولت هيأة المرأة(لأنها ، لصوت فاضح مكتوب بطريقة التلقي البصري
 هندسة مجنسنة تتم قراءتها في حضرة نشوة يتساوى فيها هاتجعلو والاستعراض، للتعري

 فالمثل الشعبي .سدالذكر والأنثى في بعدهما الابستيمولوجي لتحقق وحدة التصنيف الإلهي للج
لمتلقي الذكر بحسب الضمير الجنسي لكية ملحاول أن يجعل من المرأة بهذا التقييم الجنسي 

؛ لأن  حقيقيا يتطلب شيئا من الإصغاءيحقق حواراجعله كذلك شكلا معرفيا والذي ي للمجتمع،
ع صنمستهلك لت) تلقيا(بوصفه_، وهو أيضاً لمعرفة مغايرةبالأساس المثل الشعبي خطاب منتج

، ويبدو أن المثل الشعبي )الذكر(ها ، لذة الاستكشافات اللانهائية التي يطمح الوصول إليذةللا
حسب -اللذة وثيقة جنسانياً مؤسساً ل اًنظامحاول أن يصنع من هذه التجربة ) ذاكرة(بوصفه 

هذا . محاولة لتجريد الواقع إلى مطلق لإظهار المكبوت من خلال مقولة محددة) ٩(بارت
 من جهة، ومن جهة هذا. التجريد للشكل والحفاظ على المضمون هو الغاية من ضرب المثل

. ، فحاول من خلال المثل أن يكسر هذا المحرم)الرجل(عند ) محرم(أخرى فإن المرأة هي 
وحينما تحاول الأمثال تقديم صورة عامة للمرأة لا تكتفي بالتعبير بكونها  كائنا جماليا تحدد 

ي يشكل خصائصه وتمتدح أو تذم صفاته، بل تسعى الأمثال إلى سبر أغوار هذا الكائن الذ
محوراً أساسياً من محاور الحياة الإنسانية، سواء أكانت هذه الأمثال من صنع الرجال أم من 

على تقديم رؤية ونجد أن الأمثال تحرص . صنع النساء أنفسهن كيداً في بعضهن البعض
لطبيعة السلوك الانسانى ككل متخذة من المرأة أحيانا  بل  واضحة لا لطبيعة المرأة حسب

  شكل العلاقة الاجتماعية القائمة بين المرأة والمجتمع، وبنية هذاإلى شيري هذا السلوك لاًزمر

مثال تكشف فى كثير من الأ  كما أن،السلوك العام القائم داخل دائرة العلاقات الاجتماعية
  بين هذاالتغيير، دون )نحنال (إلى) الأنا( عن قدرة الانسان على الخروج من دائرة الأحيان

والجماعة   مناخ الوجود الكلى ودون تناقص بين الفردي فيحتى يتحقق الوجود الفرد ذاك،و
نماذج متعددة  تقدمالمرأة  تتناول العلاقات الاجتماعية وبخاصة التيمثال الأالإنسانية؛ لأن 
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 تؤثر بشكل مباشر فى التيالموضوعات  منالاجتماعي لها؛ لأنها من أشكال وأنماط السلوك 
  .نظم المجتمع

ففي الأمثال الشعبية الموصلية والحلبية نجد بعض التطابقات بين المثلين من حيث 
، يقابله المثل ) ١٠(البيضا من منامه والسودا من حمامه :المضمون، كما في المثل الموصلي

ا، الكويسـة كويسـة مـن فيقـة منامـا والبشعـة بشعـة من طلعـة حمامـالحلبي 

ك اختلافا باللفظ وتطابقاً بالمعنى ومن خلال القراءة السيميولوجية فعند قراءة المثلين نجد هنا
  :للمثل الموصلي يظهر المخطط الآتي

  
  كلية موجبة وهي 

 منامه             في أصل خلقتها    جميلة                     البيضا        تضاد           

  كلية سالبة     

   

            تناقض           تماثل                        تماثل  

  

        السودا         تضاد           حمامه           جزئية   جزئية موجبة وهي      

  سالبة 

  في أصل خلقتها قبيحة

  
تحقيق النوايا وترجمتها إلى عمل وفعـل       " أن ميدان المربع السيميائي قائم على        يظهر

اناً تتموقع فيه الاطراف المتواجهة والمتجاذبة ، فـالمربع         وتفاعل يحتاج إلى أرضٍ تكون ميد     
               السيميائي لم يصبح وسيلة عِيان تساعد على الفهم وحسب، وإنما صار شكلاً هندسياً يـصح
توليد مفاهيم منه لصياغة نظرية تعتمد على طوبولوجيا العلاقة والاختلاف والائتلاف، عبـر          

الحقيقة اللامادية للمعاني توقعنا في خوض      ، ف ) ١١("التضادية، التناقض، التضمن  : علاقة وهي 
 ولكي نستطيع دراسة المعـاني      ،، أو التصور، لا سيما إذا كان المنطلق التأويلي ذاتياً         الإدراك

 طبيعة المعنى، الاجتماعية    إلىبشكل عملي فلا بد من إقصاء كل التفسيرات الذاتية والركون           
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الأحرى توازياً بين مجال المضمون ومجـال التعبيـر،         والموضوعية والجماعية، وأن نُقيم ب    
فالعلاقة .  بروز سلسلة من العلاقات الخاصة بالمربع العلامي       إلىوهذا التوازي سوف يفضي     
هي علاقة تضامن أو مماثلة، في حين أن العلاقة         ) سودا/ بيضا(القائمة بين المحور العمودي     
 أما العلاقة الأخيـرة     ،)التّضاد( تمثل علاقة    يفه) منامه/ بيضا(القائمة على مستوى التقاطع     
 ويفهـم مـن   ، فهي تمثل التناقض)منامه/ سودا ()حماما/ بيضا(القائمة على مستوى التقاطع    

 ـ            ةالترسيم  ي أن المربع السيميائي يناقش المقولات التي يمكن استنباطها من النـصوص، وه
المربع السيميائي  "ذلك فإن   لوطبقاً  مقولات وجودية إدراكية متعلقة بالمستوى التقويمي للنص،        

يعالج إشكالية المعرفة التي تعالج الشروط المتمخضة للوجود من قبيل إنتـاج المعنـى فـي                
 كما يستعير   ، محسوسة ةالفعل المنهجي المطبق في موضوعات لساني     بحكم  ال لأنالوقت ذاته؛   

ما هي صياغات من تراكبية     المربع السيميائي بتراكيب منطقية أو رياضياتية، مستقلة بذاتها ب        
  .) ١٢("صميمة، ومن مشكل دلالي معاً

  :  أما في القراءة السيميولوجية للمثل الحلبي فيظهر المخطط الآتي
  

  كلية موجبة وهي 

      فيقة مناما                 جميلة             كويسة     تضاد                في أصل خلقتها 

  كلية سالبة      

  

       تماثل            تناقض           تماثل              

  

   جزئية        طلعة حماما         تضاد    بشعة       جزئية موجبة وهي             

  سالبة 

  في أصل خلقتها قبيحة

  
الـشعبي انطلاقـاًُ مـن حـالات الكيـان          السردي للمثل    النص   ة في عالجالمتأسس  ت

مؤكدين على كشف البعدين الإقناعي والتـأويلي        واه القيمي والادراكي،  المتموضعة في مست  
بين الوحدات العاملية، فضلاً عن مقصديات الفواعل السردية، وصولاً إلى العلاقات الناشئة            
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به المكونات  سنختزل   من خلال المربع العلامي الذي       ءهابينهما والتي سوف نحاول استجلا    
، منطلقين من تصور غريمـاس      المثلقويمي والتصوري لنص    الوجودية المرتبطة بالفعل الت   

 بـين الـشكل     …متعال دوماً عن اللفظ الذي يحمل طابع التعـادل        "للمعنى الذي يصفه بأنه     
؛ بـل عـن     اعتباطيةوالمضمون من خلال فهم آخر للغة نفسها من حيث أنها لا تعبر عن              

 من ذلك، هو الوصول إلى      يالغرض الأساس ، ويبدو أن    ) ١٣("أشياء وأشكال وصفات وأفعال   
رسم استراتيجية الأدوار الفاعلية، حيث أنها لا تتحدد بمسألة الكفاءات والإنجازات حـسب،             

إلاّ بمـساعدة   "وهذه الأهلية لا تكتـسب      ) تساوي أهليتها (وإنما تمثل كفاءات الذات الفاعلة      
قياً، ولكنه ليس   ، يقصد منه بأنه محقق، لكي يظهر حقي        القول بأنه صوري  ف ، إنجاز صوري 

ومن خلال  ،  ) ١٤(" هكذا يتعدى مشكل الصدق كثيراً في إطار البنية الفاعلية         ،كذلك في الواقع  
توظيفنا لكل هذه الآليات المعرفية سوف نبتعد عن التعرض لمسألة الدلالة، على الرغم من              

 خلاله  نجعل من الدلالة محوراً أساسياً نستطيع من      س أيمع المعنى بشكل عضوي،      ترابطها
دراسة المعـاني لا  "نطلق من الفرضية السيميائية التي تقول إن     ي وإنتاج المعنى إنتاج معنى،   

 ) ١٥("تعني بناء مذهب للدلالات، ولا تعني الاهتمام بالدلالات وإنما تعني التحرر من الدلالـة             
 حـورين فـي م  وتتمإلى أن المسألة متعلقة بالفعل الإقناعي والفعل التأويلي،        ذلك   نخلص من 

، لكنـه   )فيقـة المنـام   / بشعة(ي   في محورٍ موازٍ للثان    )طلعة الحمام / كويسة (يستوي الأول 
  المتلقـي  ومـد عمليـة التلقـي  التأثير في ) الفعل الاقناعي( يستهدف  إذيختلف عنه نوعياً،    

 فإن الفعل التأويلي ينبني على تقيـيم مـدى مـصداقية            ، لذا بالمعرفة صادقة كانت أم كاذبة    
  . للفعل الاقناعي، ويستوي في منزلة المعرفة عن الذاتالمنجز 

/ حمـاة / بنت/ زوجة/ أخت/ أم( علاقات متعددة    أما السلوك فتكون المرأة طرفاً في     
يمكن و ،تشعب العلاقات الإنسانية   في   سببو ،في التواصل البشري  وهي أساس   ) خالة/ عمة

فـي  و هاد النظر فـي سـلوك     فعن. جنسها  ببنت تها علاق فيالاقتصار على ما يخص المرأة      
صـور  نجد ثمة علاقة يمكن رصدها في عدة         تعاملها مع امرأة أخرى في الثقافات المختلفة      

، وهناك في العمل إن كانت عاملة تها بزميلا بالجارات أوعلاقة، فضلاً عن ال...)أخت/ أم(
تبط بالتعامل  قد تر إذ  في بعض الثقافات العربية والإسلامية      علاقة أخرى ترتبط فيها المرأة      

  ).الضرة(زوجة زوجها الأخرى  مع
ن خبرات الإنسان وسلوكه متشابهة في وظيفتها النفسية بمعنـى أن الـسلوك هـو               ا

 أدى ذلـك إلـى      وقدوسيلة الفرد للحصول على حاجاته الفيزيولوجية والاجتماعية والنفسية،       
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لأمثال تعبـر عـن     ن بعض ا  وا. تشابه كبير في مضمون الأمثال الشائعة في ثقافات مختلفة        
ومع أن الأمثال تستخدم للتعبير عن فكرة ما أو تأكيدها فهـي تـستعمل              . فكرة مجردة فقط  

المثل يشير إلى خبـرة فرديـة أو        ، ف أيضاً لتفسير أو تبرير السلوك في كثير من المجتمعات        
مـستخدم، وذلـك لأن الوظيفـة       الجماعية دون الاهتمام بصدقها أو بتحقيقها عملياً من قبل          

لنفسية للمثل هي إعطاء الفرد ما يشبه الراحة النفسية والطمأنينة بأنه قادر علـى تفـسير                ا
  .سلوك معقد، ببضع كلمات مبسطة

الاجتماعية التي تقتضي    تتعدد شبكة علاقة الإنسان بمن حوله من البشر وفق طبيعته         
ا الحاضـن   وصـفه هي الأم ب   في حياته    فإن أول من يرتبط به    الآخر،  ضرورة التعامل مع    بال
 وجـود   فضلا عن   .والأخوات  ويأتي بقية أفراد الأسرة يتقدمهم الأب ثم الإخوة        ،جسدللول  الأ

ن المجتمع مبني على ثلاثـة أشـكال أساسـية          إذ إ أنماط بنيوية تحكم نظام العلاقات العائلية       
ر البنيـة    هو تبادل الهبات، الذي يناظ     الشكل الأول ف ،تماسكه  وتؤمن  تجمعه للتبادل، هي التي  

 هو تبادل النساء بغية الزواج، تبعا لقواعد بالغـة التعقيـد   والثـاني  الاقتصادية في المجتمع؛ 
 خلق مما يؤدي إلى هو تبادل الرسائل الكلامية عبر اللغة،والثالثبنية قرابية؛  والتكلّف تخلق

 مركـزي  رسائل اللفظية عند شتراوس بنية رمزية أو نظـام دوالّ لوا. المجتمع معظم ثقافة
  .  )  ١٦(عن طبيعة العلاقات يكشف 

 أنماط معينة تحكمها    وفق  مع قرينتها   نظام تعامل المرأة   تعمل وفق  الثقافة الشعبية    إن
لنساء تبدو غير   ل الوعي الجمعي طبيعة العلاقة الكامنة في     ف،  أنساق ثقافية مرتبطة بالمجتمع   

خلاله شبكة  لخفي الذي تتحرك من بمثابة المحور ادواعية للشخص أو للمجموعة، ولكنها تع
من   يظهر بأشكال مختلفة لعل أبرزها غيرة المرأة مثلاًالتنافس على الرجلف. االعلاقات كله

  وتبادل مـشاعر الغيـرة  ،بنت جنسها، وتعد الغيرة من النزعات المتأصلة في وعي المرأة

 التنـافس   وكأن، أقلشكلا معلنًا في عدد من الحالات وشكلا مضمرا في حالات        يتخذ  بينهما  
  .ابنية عميقة في الذهن تتحكم في علاقات المرأة مع بنت جنسه

 ـ  نجد  ) ١٦(المغا بنا والغجال فيعل   ففي المثل الشعبي الموصلي      شتغل الحقول الدلالية ت
الحصول على معلومات ذات طبيعة ثقافيـة اجتماعيـة         "بغية   المؤلفاتي   الإدراجقواعد  ضمن  

وذلـك  ) دراك الروابط وعلاقات القرابة وفهمها في حضارة معينة       مثل التصورات القابلة لإ   (
لوصـول إلـى    والتعرف على البنية الداخلية لمدلولات الكلمـات        ، ل ) ١٧("بطابع لساني بحت  

؛ لأن  التصورات التي قد تكشف عن أسباب التنافر والتباين بين مختلـف المعـاني النـصية              
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كون كل مفهوم يفتح سلسلة لا ي     ؛ ف ات التصورية  مثل هذه الإمكان   يمكن أن ينتج   الشعبي   الوعي
 ـ ، التي ) ١٨(تمفهوماً قصرياً تعزله اللغة ولكنه يكون تراكماً من التحديات والمجازا          ضاف ت

اقتران كلمة بعـدد مـن الكلمـات        الذي يعني    الاقتران المؤلفة من    إلى العلاقات الاستبدالية  
وهي تمثل أيضاً علاقة المصاحبة      )فيعل/ ابن(مثل  الأخرى التي تشترك معها بشكل ما دلالياً        

كما في المثل المرأة بنـا  الذي يعني الاستلزام،  التضمن، ومن جهة أخرى، يأتي  أو المجاورة 
 الذي يعني   التخالفالتي تستلزم وجود رجل فاعل يعين المرأة على القيام بفعل البناء، وكذلك             

كما في المثل الشعبي     المتضادة متخالفة    تستعمل لفظة تخالف للتضاد في المعنى، فالكلمات      أن  
الذي جاء على مخالفة الواقع؛ لأن الرجل هو البنا أو مهندس البيت والمرأة هـي الفاعـل أو    

  . العامل عنده، والتي تشاركه في أمور البناء
 في   العلاقات تتمظهرطول ما جوزي معي بدير الفلك بأصبعي        أما في المثل الحلبي     

ن نظرية الحقول الدلالية بكل ما فيها من عمليـات تـصنيفية            لأ ؛صوصالبنى الإدراكية للن  
مؤولات تعريفيـة تحيينيـة متراتبـة لانتـشار         "للوحدات الدلالية تشكل في نهاية المطاف       

ن الوحـدات   إ إذ ،وهي في الواقع لَبِناتٍ لبناء الانسجام اللازم توفره في كل نص          . المناطات
وبمـا أنهـا     ،   ) ١٩()مـؤولات (هي وحدات ادراكية مفهومية     الدلالية المشكلة للحقل الدلالي     

، ولأنها مدرجة في زمرٍ ذات تراتـب عمـودي فهـي            )تحيينية(مستنبطة من النّص فهي     
، ولأن الوحدات الدلالية هي بمثابة مقومات صغيرة أو نُويات معنويـة اشـتقاقية              )تراتبية(

يشكل المكون الأساس في بنيـة      ) جوزي(، فالرجل   مستنبطة من السياق النصي ولازمة له     
المثل، وهو وحدة إدراكية مفهومية يستنبط منها مقومات صغيرة ونويات اشـتقاقية أخـرى              

وهو مكون فرعي؛ لأنه يشمل الآخرين الذين ترتبط بهم الزوجة في بيتها            ) الفلك(ونعني بها   
  :ي كما هو مبين في المخطط الآت). الخ...العم / السلف/ السلفة/ الحماة(كـ

  
  
  
  
  
  
  



  
)٣٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

  سيالمكون الأسا    فلك
  )جوزي/ جلالر(

  أصبعي   

          

    جوزي
  
  الفرعي المكّون 

  )المرأة(         
  يدير   

           

      طول
  )الرجل(        

    

           

    حماة
  

  المكّون الفرعي     
  )الفلك/الآخرين(    

  ..سلفة/سلف  

     
  
  

    

يدير الفلك 
  بأصبعي

  جوزي معي    )الرجل(          

  
 وعن مكوناتـه الأساسـية       للمثل  هذه الترسيمة المنطق الحكائي البنيوي     منلاحظ  

فإن مجمل العناصر المكونة هي مكونات فرعية، وهذا لا يعني          ) رجلال(والفرعية وباستثناء   
 فلو أننا   . منزلتها ومستوى اشتغالها في النظام العام      إلىالتقليل من شأنها، ولكن الإشارة فقط       

 يتجلى في كُلٍّ منها بوصـفه       سي إلى أربعة مستويات نصية نجد أن المكون الأسا        المثلفككنا  
 نستطيع بعد ذلـك      لكي فاعلاً فيها وعنصراً انتقالياً يضاعف حركتها ويؤسس مجالها الدلالي        

 إلا   المستوى الثاني من التحليل أن نتصور أن المكونات الفرعية مـا هـي             إلىإذا ما انتقلنا    
 مستوى الدلالـة    إلىمن مستوى البنية    ترجمت أونقلت    ما اعلامات أو لِنَقُلْ وحدات دلالية إذ     

 )يـدير  (وفعلها) جوزي(من خلال   ف ، ومثيراً دلالياً  فضاءيمثلان  ) يدير/ جوزي(و) مرأةفال(
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 ـ        ) جلالر (سيانطلق المكون الأسا   ن ليشكل المسارات السردية منتقلاً من واحدٍ إلى آخر، وم
 تِهِالمرأةهنا تَعدمكاً للمشروع السردي برحرم .  
@ @

ïãbrÛa@szj¾a@ZòîÇbànuüa@Áiaì›ÛaN@ @
لا يقترب التحديد المفهومي للضابط الاجتماعي إلى الصورة التي تتغذى من تجارب             

، )المحـرم (؛ لأن هذا المفهوم يتمثل فـي        )المجتمع(الاختيار أو الرفض وعلاقتها بالعالم أو       
  المحرم إلى  ومن هنا يتحول   !ممنوع الاقتراب، إنه محرم   !  انتبه : الوجوه تتكلم   فيه نرىالذي  

المعطلة على فـضاءات   ليسقط ذاته  التمرد،ىلايتمرد أو يسعى ومفارق الوعي ال فيمضمر 
 مثل درجـه    التغييب وأقابل للغياب   ال  غير تواصل يعمد إلى ال   تنتج فاعليتها بالاستبطان الذي   

بالـضرورة  لكنـه     سواء أكان هذا الدرج يتلاءم مع المحرم أم بعكـسه،          ،عبيفي المثل الش  
سيـسعى  ي سـرد المثـل و     فالممارسة التي تؤسس وجودها المادي      من خلال    شكل ذاته سي

  . العمل بالمحرم أو العكسفاعلية تبطل  ة شتى لإيصال صرخائقبطر
 ـ            ه يعمـل ضـمن     واغلب الظن أن المثل الشعبي حاول أن  يشغل مساحة التلقي؛ لأن

هـذه  وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل مـن           السردي،   نسقالمنظورات  لمؤسس  الفضاء ال 
) الـشكل (، أما بنية المثل     ) ٢٠()الاحتمال الدلالي  (إلى سلطة ها  تجه في نظام  ت الرؤية في المثل  

إلى تجربـة   ) المحرم(فتحاول أن تتحول إلى خطاب يعتمد دالة اللسان، ليتحول الخوف من            
 لـتمس وجـوداً   محرم في المثـل الـشعبي ي      الوهذا يعني أن    ية تنتقل إلى دالة الانبعاث      سبب

  عبـر  يبـث  هـو خطـاب  وإنما، )لساني ( ليس مجرد شكل أن كيانه يؤكد  لمياً  توحضوراً ح 
أنـا  (ة، غير إن هذه الذاكرة تعمل لحساب الوعي الجمعي، وتـشكل سـلطة خـارج                ذاكرال

تنشئ نفسها بشكل مباشر، لكنها تؤمن لغـة تنفـتح إلـى       ، ولا تستطيع أن     )المثل) (المسرود
يمكن أن نشهد ذلك في كثير مـن         .) ٢١(العوالم التي تعمل لحساب تعطيل المحرم أو العكس       

الأمثال الموصلية أو الحلبية المتداولة في الذاكرة الشعبية، والتي تعبر عن مكبوتات الـذات              
يقوم على ضـوابط اجتماعيـة شـكلت         معلوم   المجتمع العربي كما هو   ف. الذائبة في المجتمع  

الـذي  ، فكان المثل الشعبي هنا يعمل بمثابة نداء للمكبوت          ) ٢٢(....)التقاليد/ العادات(بمجملها  
المكتوب سـنداً علاميـاً      ويبقىة،  ويتشكل من خلال شفراتها المعلن     اللغة،   يبوح تحت عباءة  

 مفـردة   هالعالم الذي يبدأ بوصف    في   شياءالأالتعامل مع تحولات      وجوده من  ستمدي للمثل الذي 
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انعكـاس   فالمثل هو    خلق صورة معبرة في فضاء الطقس،     وت  ترد في المثل   بصرية ديناميكية 
  . المقمعة من المحرمتعبير دائم عن الأناالذات، والعالم والحياة في 

في الإنصات لما يسكت عنه     ، ففي أمثال الموصل وحلب نجد تفجير مكبوتات المحرم       
طاب المثل؛ لأنه ينبعث من الشعور بالهوية ويعطي التفرد الذي يعكس هوية البيئة التي              في خ 

 غير أن الصورة التي يكونها الوعي الشعبي في المثل تنفلت منه على الدوام إذا لم                ،أنتج فيها 
يمتلكها من خلال نظرة الآخر إليه؛ لأن هوية المثل لا تنبني إلا ضمن التفاعل مـع نظـرة                  

والعكـس  ، ذا فإن المثل يتكون في خضم الجماعة ويتم بوساطته التعرف على الفرد           الآخر، ل 
   .صحيح
الإدراكـي   لمثل بوصفه موضوعا تقف عند المـستويين      كل المقاربات التي تطرقت ل    ف

) محـرم (، ويعكسان الضوابط التي تعد بمثابة       نيا الخطاب اللس  والتعبيري اللذين يظهران في   
الـذي  ) ٢٣(كلمن يأخذ أمو يسمينو عمـو     : ، كما في المثل الموصلي    بالنسبة للفرد أو الجماعة   

فالفكر الشعبي الذي أنتج هذين المثلين      كل مين بتجوز أمي بسمي عمي       : يقابله المثل الحلبي  
 يعبر عـن رغبتـه،       حاول أن  حاول أن يشتغل على مستوى مصداقية المعنى النصي؛ لأنه        

 بهذا الاتجـاه،    المتلقي، الذي يحرك وعي     )يالراو/ الوعي الشعبي (هو موقف   وموقفه هذا   ب
، )بالفعل الاقناعي(، وهذه المسألة ليست تقويمية حسب ومتعلقة      ة معينة ويكشف عن أيديولوجي  

الخاصة بمقال الراوي   ) المصداقية(نوبهذا يمكن التعبير ع   . بل أنها تطال الفعل التأويلي كذلك     
  :بالمعادلة الآتية
مـستوى  = )المستوى العميق + المستوى السطحي    = ( نص المثل  -راوي/الوعي الشعبي 

  .الصدق في الخطاب

 تنـسحب علـى   ي و للراوتابعةهذه المعادلة خاصة بمستوى مصداقية المعنى و      إن  
تقـويم  (تنص علـى أن   ، انطلاقاً من مقولة منطقية      ثلمالفي   )الوعي الشعبي ( الراوية  مقول

موضوع المثلـين   {فمقولة الراوي تجاه    ). جزاءالكلّ سلباً أم إيجاباً هو بدهياً ينسحب على الأ        
؛ لأنها  ، ولكنها من حيث التقويم سلبيةً      من حيث الخطاب إيجابيةً    })زوج الأم (وهو التعامل مع    

 وهكذا هو الحال مع العلاقـة       ،قامعتعكس المستوى العميق للمثل الذي يحيل إلى التعامل مع          
في مـضمر    و  في ظاهر النص،   قفاً إيجابياً  يقف منه مو   إذ)زوج الأم (التي يقيمها الراوي مع     

تخضع لفعل  حسية  ) صورة) (الأم(فحاول المثل أن يؤسس له من المرأة        . موقفاً سلبياً النص  
 )شـيئاً مـا   (القصدية، لأنه لا يوجد نص بدون دافع، ينطلق من كون الراوي يريد أن يقول               
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 المعتمـدة   التقاناتن ثم فإن    ويمرره من خلال قناع وفق آليات بناء خاضعة لتلك التقانة، وم          
فنية لرؤية الراوي نفسه، فاختيار الحدث المشغول والشخـصية المرسـومة           ) أقنعةً(تًتَشكل  

وطبيعة السرد، وفضاء النص، محكوم كله بمسكوتات الراوي التي ستنعكس في هـذه             ) الأم(
 علـى شـكلنة     العناصر، فحاول المثل أن يخلق صورة الأم بوصفها قناعاً يرتكز فيها أساساً           

العناصر المكونة للنص، تلك الشكلنة المعدة وفق ضوابط جنس المثل الشعبي بترسيم المنتج             
غير منظورة يسقط الراوي عليها     ) تقنع(المتخفي وراءها، ومن ثم تصبح هذه الشكلنة عملية         

يتعالى علـى كـل     ) جوهر( فإذا كان خطاب المثل      مدلولاته، فهي صوت ينطق بلسانه فنياً،     
داخل مؤسستها التي   ) الجمعي(أو  ) الفردي ( بالاتصال  الوعي الشعبي تفهم   ثقافة فإن   واء؛احت

التعرف إلى  )حاجة(ويعمد الإنسان بكونه    .لا تسمح لهاجس التعالي أن يتسلط على هوية الآخر        
 حركية الفعل المحرر مـن سـلطة الاحتكـار،           في التي لا تظهر إلا     المعرفية جذورالعلى  

، لكي يحافظ على هذه العلاقـة       )زوج الأم (لمادي بنسقية التعايش مع الآخر      وتحديد وجوده ا  
تبدو في سطوحها الأولى ثقافةً تتجاوز سلطة الإمكان، ولكنهـا          المحكومة بالبنية الثقافية التي     

تخفي في ثناياها خطاباً يحمل دالة القمع، فالمثل يتجه في نسقه اللساني إلى تمثيـل تجربـة                 
ها مـن   وحضورها  لتمس وجود ت العلاقات الإنسانية وهذا يعني أن     اناة ما معسببية تعبر عن    

القمـع ليعمـل    ) فعل(يتمرد على   الذاكرة التي تعمل لحساب الوعي المفارق الذي يحاول أن          
 وهنـا   .تواصـل ال ةمن حيز الممنوع أو المحرم إلى ستراتيجي      ) الأم) = (القناع(على إخراج   

من خلال استخدام صورة الأم التي      في آليات عالية القدرة     يحاول المثل أن يجسد فعل التلقي       
المدلولات غير المصرح    قناعا له أولاً، ورمز بها إلى الوطن ثانياً، فجعل من            اوظفها بوصفه 

هيأة على شكل نهاية مفتوحة ذات معانٍ تخـضع لفعـل   ) الوعي الشعبي (بها من قبل الناص     
تحاول أن تملأ تلك النهاية بـدلالات تعمـل علـى            الذاكرة الشعبية التي     التأويل وتتحول إلى  

 الـذي يمكـن   تجسيد المتخفي وراء أقنعة النص والاهتمام بالمعنى المعنى الأصلي للـنص،            
، تهمساحة للتحرك بين الدال والمدلول، لفك شفر      النص ومنحه    عن طريق قراءة     هاستحضار

  .المعنى الضمني لهوالحصول على 
قترب منه كبنيـة    ي آخر) نص(اكتشاف  ومنحه هوية   عني  ت ما وراء النص    قراءة إن

لا   التي علاماتا؛ لأنها عملية تتشكل فيها ال     نفسهالكشف   إمكانيةقررها  وأبعاداً ت   شكلاً هتمنح
 عن حالة   تعبيراً، بل تنتقل من تشكيلها العلامي إلى نمطها التداولي كونها تعطي            تكتفي بذاتها 

  : نطلقت قراءة هذا المثل من مخططفلو ا. يلإنساناأو صفة ملازمة للوجود 
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  مرسل ــــــ رسالة ـــــــ متلقي

  
  

لوجدنا أن المرسل والمتلقي هما واحد و أن المثل الشعبي بوصفه  رسالة يدور في 
ويبدو أن هذه العملية الاسترجاعية في إنتاج . حلقة دائرية، تنطلق من المرسل وتعود إليه

لشعبي في كسر حاجز المحرم تجاه الضوابط، و فيها ضعف المثل تحيل إلى محاولة العقل ا
يعود إلى إمكانيات العقل الشعبي غير القادرة على إحداث التغيير، وأغلب الظن أن هذا كله 

  . يحيل إلى بساطة العقل الشعبي الذي لا يعرف التركيب أو التعقيد
إذا ردت (ل الحلبي والذي يقابله المث )٢٤()لا تبيع سرك لمغتك(: وفي مثل موصلي آخر

 فحوى القضية أو مضمونها،  فيمعنى الجملة أو مفهومها يظهر ،)تفضح سرك سلمو لمره
ن موقف التلفظ في كلا المثلين؛ لأ مع مراعاة ألصدقي مجال تحققها )سرك ( يمثل مدلولإذ

 صيغة الإثبات فيها صحيحة، على  تبقىيالجمل التفرضيات التعبير تتكون من مجموعة 
المقترنة بأداة شرط، ) إذا ردت تفضح(وبين ) لا تبيع(  من النفي الذي يتضمنه التعبيرالرغم

 ففي حالة كوننا غير ،كانت مخفاةالتي مسارات  التوصل إلى لل ذاتهاةجملللمساندة القصد ب
، وتتبعها المحمولات القيمية صادقة تكون الجملة الصادقة بنظرنا الباطنيمدركين للقصد 

 يحتم المصداقية وتناول.  ، وفي الحالة الثانية يكون العكس الإيديولوجينبالخاصة بالجا
 تلك التي تنشأ ،تناول المربع الدلالي الخاص بها، أي العلاقة بين الظاهر والباطنة الضرورب

 صور عدة محددة ،)الباطن/ الظاهر(عن فنون تآلف الوحدات المتولدة من هاتين الوجهتين 
  :) ٢٥(يهلمفهوم المصداقية، و

، استقامت  )ظاهر+ باطن  ( إذا كانت العلاقة الحالية في كلا المستويين موسومة إيجابياً           – ١
  ).الصدق(في مرتبة 

حكم عليهمـا   ) لا ظاهر + لا باطن   ( إذا وسمت العلاقة الحالية سلبياً في كلا المستويين          – ٢
  .بالبطلان

لا ( المتجلي وإيجابياً في مستوى آنـي         إذا كانت العلاقة الحالية محددة سلبياً في مستوى        – ٣
  ).السر(استوت في منزلة ) باطن+ ظاهر 
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 في حال تحديد العلاقات الحالية إيجابياً على صعيد المتجلي وسلبياً على صعيد الآنـي                – ٤
  ).الكذب(، تكون العلاقة بمنزلة ) لا باطن+ ظاهر (

  :والرسم البياني التالي يلخص هذه الوجوه جميعاً
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

في كلا المثلين، إذ تظهر     ) المرأة(بصورة  ونخلص من ذلك إلى أن المسألة متعلقة        
خارقةً للضابط الاجتماعي وهو إفشاء السر، فالمثل الموصلي حـاول أن يحـدد الـصورة               

، ونجد لا الناهية تمنع الزوج من أن يفشي سره لزوجته، بينما المثـل الحلبـي                )الزوجة(بـ
الـذي  ) إذا(نجد أسلوب الإغراء والتحذير الذي سبق بـأداة الـشرط           حملها على الإطلاق، و   

فصورة المرأة متطابقة في كـلا المثلـين،        . يعطي مفهوم  النهي نفسه من إفشاء السر للمرأة        
فـي المثـل   ) أي امرأة(سواء أكانت زوجة في المثل الموصلي أم امرأة      ) السر(كونها تفشي   

فإنها فـي   ) سرك(وكذلك الحال في استخدام كلمة      . قالحلبي فكان استخدام اللفظ على الإطلا     
كلا المثلين تعد مبهمة فأي سرٍ يقصده المثل، أم أن هنالك أسراراً بعينهـا لايجـوز للرجـل     

  إفشاؤها للمرأة؟        
@ @
@ @
@ @
@ @

 

                                      ظاهر
  باطن

  
  
  
  
  

اط لالا

  سر  كذب

 باطل

 صدق
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ò¸b©aZ@ @
تكمن خصوصية الأمثال بوصفها مرآة صادقة تعكس صورة الجماعة المعبرة عنهـا،             -

تحول دون اتسامها بالعمومية، بمعنى أن الأمثـال قـد تختلـف أو             إلا أن هذه السمة لا    
 طابعها المحلى الخاص، فقد نجدها تتماثل وتتشابه، وهي حقيقة هامة           نتتباين للتعبير ع  

 .مضمونها أن الأمثال فى كل مكان تعبر عن الطابع الإنساني

 ـ            - ي تـشابه   إن الأمثال الشعبية المعبرة عن صورة المرأة ووضعها ومكانتها تكمـن ف
 .الطبيعة الإنسانية بما فيها من خير وشر، فضيلة ورذيلة، حب وكراهية، فرح وحزن

يؤدي الانتشار الثقافي دوراً فى انتقال الأمثال الشعبية من مجتمع لآخر ومـن ثقافـة                -
 أمثالها الـشعبية المحليـة، لا       الأخرى، فاختلاف المجتمعات والثقافات التي تعبر عنه      

 . بهات تعكس صورة المرأة ووضعها ومكانتها فى المجتمعيحول دون وجود تشا

استحوذت المرأة على نصيب كبير من الأمثال الشعبية الموصلية والحلبيـة، بوصـفها              -
المصدر الأساس لها، وتنوعت أدوار المرأة في المثل الشعبي، بوصفها الزوجـة والأم             

  .والابنة والحماة
فعند قراءة الأمثال نجد ية من حيث المضمون، تتطابق الأمثال الشعبية الموصلية والحلب -

 .اختلافاً باللفظ وتطابقاً بالمعنى

 ـ  - / حماة/ بنت/ زوجة/ أخت/ أم( علاقات متعددة    شكلت طرفاً في  ) سلوك(إن المرأة ك
 في تعاملها مع امرأة أخرى في الثقافات المختلفة       و هافعند النظر في سلوك   ،  )خالة/ عمة

ضرورة التعامـل مـع     بالالاجتماعية التي تقتضي     ايعته وفق طب  تتشكلنجد ثمة علاقة    
  .الآخر

 الفيزيولوجية والاجتماعية والنفـسية،     اوسيلة للحصول على حاجاته   المرأة   سلوك   شكل -
وذلـك لأن   ،  أدى ذلك إلى تشابه كبير في مضمون الأمثال الشائعة في ثقافات مختلفة           و

حة النفسية والطمأنينة بأنـه قـادر       الوظيفة النفسية للمثل هي إعطاء الفرد ما يشبه الرا        
 .على تفسير سلوك معقد، ببضع كلمات مبسطة

منظورات لمؤسس اشتغل المثل الشعبي على مساحة التلقي؛ وعمل ضمن الفضاء ال -
 التأويل، إلى سلطةها تجه في نظامت هذه الرؤية في المثل جعل  السردي، ممانسقال

إلى تجربة ) المحرم(تحول الخوف من وتشكلت بنية في خطاب يعتمد دالة اللسان، لي
 . تعمل لحساب الوعي الجمعييالذاكرة الت عبرتنتقل تداولياً 
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Éua‹¾aë@Š†b—¾aZ@ @
üëc@ZŠ†b—¾a  

/ بغـداد / مطبعـة شـفيق   / محمد رؤوف الغلامي  / المردد من الأمثال العامية الموصلية     -
١٩٦٤ . 

/ الموصـل /ر طباعة الهـدف   دا/ عبد الخالق خليل الدباغ   /معجم أمثال الموصل العامية    -
١٩٥٦ . 

     com.showthreadphp.wwwأخذت الأمثال الحلبية من موقع  -
bîãbq@ZÉua‹¾aZ@ @

 بيـروت   –دار الطليعة   / زاهي ناضر / مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية    : أمثالنا العامية  -
١٩٩٦. 

منشورات وزارة  / مصطفى صالح :  ترجمة /لود ليفي شتراوس  ك/ الانتروبولوجيا البنيوية  -
   .١٩٧٧/  سوريا–دمشق /  القوميوالإرشادالثقافة 

الـسيمياء  :  ضـمن كتـاب    / عقاب بلخير  / عرض لأهم الاتجاهات   –تعريف السيميائية    -
/ جامعـة محمـد خـضير بـسكرة       ) محاضرات الملتقى الوطني الأول   (والنص الأدبي   

   .٢٠٠٠/ لعلوم الإنسانيةكلية الآداب وا/ الجزائر
 الـدار   – بيروت   /المركز الثقافي العربي  /  محمد مفتاح  / تنظير وإنجاز  –دينامية النص    -

  .١٩٨٧ /١ ط /البيضاء
/ بيروت–دار الأندلس   / علي زيعور / صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر      -

 . ١٩٨٤/ ١ط

/ ٢ ط / سـوريا  – دمـشق    -دار طلاس /  منذر عياشي  : ترجمة / بييرجيرو /علم الدلالة  -
١٩٩٢.  

 دار الفاضـل    / نور الهدى لوشـن    :ترجمة/  ريمون لوبلان  – كلودجيرمان   /علم الدلالة  -
  .١٩٩٤ / سوريا– دمشق /للتأليف والترجمة والنشر

/ القـاهرة / دار الكاتب العربـي   / رشدي صالح : ترجمة/ ألكسندر كراب / علم الفلكلور  -
١٩٦٧. 

  . ١٩٩٦/ ٢ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/م أبوسنةمحمد إبراهي/ فلسفة المثل الشعبي -
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ضمن / عبد الحميد بورايو  : ترجمة   /غريماس. ج  . أ  : الفواعل، القائمون بالفعل الصور    -
، عنابه جامعة   / أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابها      /كتاب السيميائية والنص الأدبي   

   .١٩٩٥الجزائر ، 
 / الدار العربية للكتاب   /محمد الناصر العجيمي  / يماس نظرية غر  –في الخطاب السردي     -

 .١٩٩٣/ تونس

 - حلـب  / مركز الإنماء الحـضاري    / منذر عياشي  : ترجمة /رولان بارت /  لذة النص  -
  .١٩٩٢ /١ ط/سوريا

 ).ت.د/(بيروت/ دار لسان العرب/ ابن منظور/ لسان العرب -

 ـ   يمحمحمد  :تحقيق/ي محمد الميدان  ن احمد ب  لأبوا لفض :مجمع الأمثال  -  د الدين عبد الحمي
 )ت.د(بيروت /مدارا لقل/

 : تقديم / أوديت بتيت وخليل أحمد    :ترجمة/ إينو.  آن   /مراهنات دراسة الدلالات اللغوية    -
 /١ ط   / سـوريا  – دمـشق    / دار السؤال للطباعة والنشر    /جوليان كريماس وأسعد علي   

١٩٨٠.  
 الـشركة الدوليـة     /محمد رجـب النجـار    / من فنون الأدب الشعبى فى التراث العربي       -

  ٢٠٠٣/ القاهرة/ للطباعة
brÛbq@ZpbíŠë‡ÛaZ@@ @

 .١٢/١٩٨٤-١١ع/ مجلة التراث الشعبي/ مزهر الدوري/ أهمية دراسة الأمثال -

 .   ٢٠٠١/ ٦٥-٦٤ع/ المغرب/ مجلة المناهل/ محمد شمس الدين مجدي/ المثل الشعبي -

مجلـة فكـر    / ظعبد اللطيف محفو  / ملاحظات حول بعض آليات تأويل النص السردي       -
 .١٩٩٩/ ١٦ع/ ونقد

مجلـة  / ٣٥/ علـي ألعبيـدي   / من مستويات الدلالة اللغوية في المثل الشعبي الموصلي        -
 ٢٠٠٧/ ١٤ع/ دراسات موصلية

) ٣٨،١٠( ج   / مجلة علامات  / عبد الملك مرتاض   /سلغر يما ) المربع السيميائي (نظرية   -
٢٠٠٠. 
@”ßaìaZ@ @

  .مثل/ لسان العرب) ١(
  .٦٢-٦١/ محمد رجب النجار/ دب الشعبى فى التراث العربيمن فنون الأ) ٢(
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  .٦٢-٦١/ ن.م) ٣(
  .٢٤٣/ ألكسندر كراب/ علم الفلكلور) ٤(
  .٥/ محمد إبراهيم أبو سنة / فلسفة المثل الشعبي) ٥(
  ١/٥/الميداني/مجمع الأمثال) ٦(
  .٢٠٠١/ ٦٥-٦٤ع/ المغرب/ مجلة المناهل / ١٠٥/محمد شمس الدين مجدي/ المثل الشعبي) ٧(
  .٦١/ زاهي ناضر/ مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية: أمثالنا العامية) ٨(
   .٤٠ – ٣٩ص/ رولان بارت/لذة النص) ٩(
  .٦١/ زاهي ناضر/ مدخل إلى دراسة الذهنية الشعبية: أمثالنا العامية) ١٠(
  . وما بعدها٩ / محمد مفتاح/ تنظير وانجاز–دينامية النص ) ١١(
) ١٠ ،   ٣٨( ج   / مجلـة علامـات    / عبد الملك مرتاض   /سلغر يما ) مربع السيميائي ال(نظرية  ) ١٢(

٣١٩ /٢٠٠٠.  
السيمياء والـنص   :  عقاب بلخير ، ضمن كتاب       / عرض لأهم الاتجاهات   –تعريف السيميائية   ) ١٣(

  .١٦٨الجزائر ، ص / مد خضير بسكرة جامعة مح) محاضرات الملتقى الوطني الأول(الأدبي 
  .٣١٨غريماس، ضمن كتاب السيميائية والنص الأدبي،. ج. أ: الصور القائمون بالفعلالفواعل،) ١٤(
  .٤٠ /إينو.  آن /مراهنات دراسة الدلالات اللغوية) ١٥(
  .٤٢٣/معجم أمثال الموصل العامية) ١٦(
  .٨٧ / ريمون لوبلان– كلودجيرمان /علم الدلالة) ١٧(
  .١٥٠/ بييرجيرو/علم الدلالة) ١٨(
/ مجلة فكر ونقد  / ٦٩/ عبد اللطيف محفوظ  / ت حول بعض آليات تأويل النص السردي      ملاحظا) ١٩(

  .١٩٩٩/ ١٦ع
مجلـة دراسـات    / ٣٥/ علي ألعبيدي / من مستويات الدلالة اللغوية في المثل الشعبي الموصلي       ) ٢٠(

  .٢٠٠٧/ ١٤ع/ موصلية
  .٣٤-٣٣/ علي زيعور/ صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر) ٢١(
  .١٢/١٩٨٤-١١ع/ مجلة التراث الشعبي / ١١/مزهر الدوري/ أهمية دراسة الأمثال) ٢٢(
  .١١١/ محمد رؤوف الغلامي/ المردد من الأمثال العامية الموصلية) ٢٣(
  .٣٥٣/ معجم أمثال الموصل العامية) ٢٤(
   .٦٩ – ٦٨/محمد الناصر العجيمي/  نظرية غريماس–في الخطاب السردي ) ٢٥(
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–ì¾a@ñb›ÓÞëþa@ïbjÈÛa@‹—ÈÛa@Þý‚@Ý@ @
IQSRMRTW@ç@OWTYM@XVQâH@ @

  

                                                  †N‡î¼@‡îÈ@bèß*  

                          
@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

أن القضاء في الموصل خلال العصر العباسي الأول تأثر بالمذاهب الإسلامية التي قد             
يجتهدون عندما لا يكون هناك نص من القران الكريم أو الـسنة            ظهرت ونمت واخذ القضاة     

النبوية،كما تدخل الخلفاء العباسيون في تعيين وعزل قضاة الموصل،مما منحهم مركزاً قويـاً             
لممارسة صلاحيتهم العديدة من تولي قيادة الحرب وجباية الخراج وتولي أدارة المدينة إضافة             

  .إلى منصب القضاء  
اضي مكان خاص به فكان يعقد مجلسه أما في داره أو في المـسجد              ولم يخصص للق  

الجامع أو في مكان أخر،وكان القاضي حازماً في إصدار أحكامه القضائية وينفذها الجميـع              
  . سواء المسلمين أو أهل الذمة في الموصل

 
Judges of Mosul During the First Abbasid Age 

( 132-247 A.H /739-861 A.D) 
Abstract: 

 
The judiciary in Mosul during the first Abbasid age affected by 

Islamic doctrines which appeared and developed. when there was no 
Koranic text or Hadith, the judges restarted to Ijtihad. Also, the Abbasid 
caliphs intervented in appointing and dismissing Mosul judges. Thus, 
their intervention allowed them to practice their own various authorities 
in leading the war ,collecting land taxes and administrating Mosul city 
plus jurisdiction . 

                                           
 مدرس ، مركز دراسات الموصل  *
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There was no special place for the judge, so that he was holding 
his sessions whether at his own home or at the Mosque. moreover the 
judge was free in his decision which were applied on Muslims and non-
muslims in Mosul.                                                                                                  

@ @
Ô¾aòß‡Z@ @

يوكل إلى القضاء أقامة العدالة في المجتمع وحسم المنازعات بين الناس وهـو مـن               
المناصب الإدارية المهمة في الدولة العربية الإسلامية والقيام بالقضاء بين المسلمين ونصرة            
المظلومين وقطع الخصومة الناشئة بين المتخاصمين من تعاليم الدين الإسلامي وهو فـرض             

ولذا سمي الحاكم قاضياً لأنـه يلـزم        : لقضاء لغة يراد به معان عدة منها،الإلزام      ،وا) ١(كفاية
يقال قضى الحاكم على فلان بالنفقة أي قدرها عليه ، ومنها           : الناس الأحكام ، ومنها التقدير      

فيراد بـه فـصل     :اً  أما اصطلاح .)٣ ())وقَضَى ربك أَلَّا تَعبـدوا إِلَّـا إِيَّـاه        : ((،ومنه قوله تعالى    )٢(الأمر
  .)٤(الخصومات بقول ملزم صادر عن ذي ولاية عامة

 وأَن  :((والحكم بين الناس من الأمور التي ورد ذكرها في كتاب االله العزيز قال تعالى             
 مهاءوأَه لَا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَ�زبِم مهنيب كُم((وايضاً قوله تعالى.)٥())....اح :وداوادلِيفَةً فيِ ياكَ خْلنعإِ�َّا ج 

أما السنة النبوية الشريفة فقد      .)٦()) الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحق ولَا تَتَّبِع الْهوى فَيـضِلَّك عـن سـبِيلِ اللَّـهِ               
بر المقسطون يوم القيامة على منا    ): (((ورد فيها ما يخص هذا المنصب إذ قال رسول االله           

لَاحسد إلا في اثنتين رجلُ أتـاه       ) : (((،وأيضا قوله   )٧(.....)) من نور عن يمين الرحمن      
كمـة فَهـو يقـضي بهـا        االلهُ مالاً فسلطه على هلكِتِه فـي الحـقّ و رجـلُ أتـاه االله الح               

الإسـلام ، الحريـة ،      : ويجب من  يتولى القضاء أن تتوفر فيه الشروط التالية           .)٨())ويعلمها
التكليف ، العدالة ، البصر ، السمع ، النطق ، يعرف الكتابة والقـراءة، والعلـم بالأحكـام                  

،وقد تناول البحث نشأة القضاء في الموصل خلال العصر العباسي الأول ،وكيفية            ) ٩(الشرعية
 وعزل القضاة،وصلاحيات قضاة الموصل خلال هـذه المـدة،ومكان انعقـاد مجلـس      نتعيي

ل والمذاهب الإسلامية،ونماذج من أحكام قضاة الموصل خلال حقـب          القضاء،وقضاء الموص 
  . البحث
@ @
@ @
@ @
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@Q@MÞëþa@ïbjÈÛa@‹—ÈÛa@óny@|nÐÛa@åß@Ý–ì¾a@À@õb›ÔÛa@ñd“ã@Z@ @
لم يكن عند العرب قبل الإسلام سلطة تشريعية تسن لهم القوانين،بـل سـاد العـرف             

ق العرف والتقاليد التـي كانـت       آنذاك فكان شيخ القبيلة يحكم بين أفرادها في منازعاتهم وف         
،كما لجئوا الى التحكيم في حل خصوماتهم مع بعـضهم          )١٠(تستمد من تجاربهم أو معتقداتهم    

وكان حكم المحكمين اختيارياً أي غير ملزم لطرفي الخصومة أن شـاءا قـبلاه وان شـاءا                 
رسول محمد  ،وبقي العرب على هذا الحال حتى جاء الإسلام فاخذ الناس يسالون ال           )١١(رفضاه

) (              ويستفتونه في معرفة الحكم الشرعي للمسائل والحوادث التي تـواجههم فـي حيـاتهم
هـو القاضـي بـين    )(اليومية،فيجيبهم عن الحكم بما ينزل عليه من الوحي فكان الرسول   

،وايضاً قولـه   )١٣())وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى        :(()١٢(الناس ،قال االله تعالى   
أو الاجتهاد والرأي الذي هو اسـتخدام       . )١٤())يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة     (: (وتعالى  

العقل وقد يصيب أو يخطئ ولذا قيل من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطـأ فلـه      
  .اجر

وفي عهد الخلفاء الراشدين توسعت الدولة العربية الإسلامية بفضل حروب التحريـر            
لخليفة الذي يسكن الحجاز أن يفصل في أمور الناس كلهم كما فعل            فأصبح من المتعذر على ا    

ففصل القضاء عن الولاية بعد أن كانت بيد شخص واحد فأصبح           ) (الرسول  الكريم محمد     
رضـي االله   (للقضاء قاضي وللولاية أمير،وبناء على ما تقدم يعد الخليفة عمر بن الخطـاب              

والقضائية وجعلها ولايتين ولاية الحكم للأميـر       أول من فصل بين السلطتين  الإدارية        ) عنه
قاضياً على البـصرة  ) م٦٦٢/هـ  ٤٢ت  (وولاية القضاء للقاضي فعين أبو موسى الأشعري        

ــريح  ـــ٨٠ت(وش ــة) م٦٩٩/ه ــى الكوف ــياً عل ــدون )١٥(قاض ــن خل ــك اب ــد ذل ،وأك
أول من دفع القضاء الى غيره وفوض به عمر بن الخطاب           ((، إذ قال    )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(
،اما الموصـل فلـم تـسعفنا       )١٧( ، فقام بتعيين القضاة على الأمصار      )١٦()))ضي االله عنه  ر(

وخلال العـصر   ) م٦٣٧/هـ١٦(المصادر بمعلومات عن تعيين القضاة فيها منذ فتحها سنة          
الراشدي،ويبدو ان تجميع القبائل العربية من قبل الخلفاء الراشدين في الموصل شجعهم على             

ة ضمن مسؤولية شيوخ وزعماء هذه القبائل لحين اكتمال ذلك التجمـع            جعل الحكم في المدين   
والإفادة من الهدف الذي يسعى إليه الخلفاء الراشدين ولهذا لم يكن لـدينا قـضاة فـي هـذه          

لكن هذا الاستنتاج ليس بالدليل الكافي،لان هذه المدة انتشر فيها الإسلام في الأمـصار              .المدة
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ر من الأمور التي تخص المـسلمين وهـي ليـست مـن             وكان من الضروري توضيح الكثي    
  . مسؤولية زعماء القبائل وإنما من مسؤولية علماء المسلمين آنذاك

،فان لم  )( يحكمون بكتاب االله وسنة رسوله       ةأما في العهد الأموي فقد استمر القضا      
الناس وهذا ما   يجدوا الحل فيها قاسوا الأمور بنظائرها وحكموا بأحبها الى االله وانفعها لعامة             

يعرف بباب القياس المبني على تتبع الحقائق التي تعتمد علـى كتـاب االله والـسنة النبويـة              
،وفي بعض الحالات كان الوالي يقوم بمهام القاضي وهذا ما حـصل فعـلاً فـي                )١٨(والعقل

 سياسة الخلفاء الأمويين إزاء مدينة الموصل وإدارتها التي عهدت في معظم الأحيان الى كبار             
القادة والأعضاء البارزين  في البيت الأموي، حيث كان الوالي هو المسؤول عـن القـضاء                

، وهذا بطبيعة الحال كان موجوداً قبل العصر الأموي أيضا وهذا يعني            )١٩(والحرب والصلاة 
في فصل القضاء عـن     ) رضي االله عنه  (الرجوع عن ما كان قرره الخليفة عمر بن الخطاب          

كثرة المشاكل في الموصـل لوجـود الخـوارج         :  لعدة أسباب منها أولا    أدارة الولاية وذلك  
  .)٢١(لكونها منطقة ثغر من الثغور: ،وثانياً)٢٠(فيها

ولا تتوفر معلومات عن القضاء في بداية الحكم الأموي في مدينة الموصل،في حـين              
عين الوالي مهلب بن أبي صفرة على الموصـل         ) م٦٨٥/هـ٦٧(ذكر الطبري انه في سنة      

لكننا لا نعلم مدى مهنيته كقاضىٍ وهل هو بمستوى مهنيته فـي            .)٢٢(يوكان يقوم بمهام القاض   
المعارك والمواجهات ،ويبدو انه موكل بالقضايا السياسية والإداريـة أكثـر مـن اهتمامـه               

) م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١-٩٩(وقام الخليفة عمر بن عبد العزيز       .بالقضايا المدنية والاجتماعية  
-٦٥(بو عثمان يحيى بن قيس بن حارثة بن عمرو بن زيد الازدي الغساني              بتعين القاضي أ  

 واشتهر هذا القاضي    )٢٣ ()م٧١٩/هـ١٠١(على قضاء الموصل سنة     ) م٧٥٢-٦٨٣/هـ١٣٥
عالم بالفتوى  ((بأنه  ) م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(،وهذا ما أكده ابن سعد      )٢٤(بأنه مقرى ومحدث وفقيه   

،وهـذا  )٢٦())سيد أهل دمشق في وقته    ((أنه  ب) م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت  (،والذهبي  )٢٥())والقضاء
يدل على أن الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي اشتهر بالعدل والزهد لا يعين إلا المعـروف                 

  .والمشهور بالثقة والحكمة
ويظهر أن هذا الخليفة أراد أن يعين قاضياً دمشقياً وليس من مدينة الموصل أو مـن                

كي يكون حازماً وله مقدرة على المواجهة وعدم تصادم         احد رجالات القبائل التي فيها،وذلك ل     
القبائل الساكنة بعضها مع بعض في حالة وجود قاضىٍ من احد أبنائها،كما أن معرفة الخليفة                
عمر بن عبد العزيز بصفات هذا القاضي وشهرته هي  التي شجعته على اختياره في هـذه                 
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 التجاوزات على أموال الناس بـدليل       المدة قاضياً لمدينة الموصل، خاصة أنها شهدت بعض       
لمـا ولأنـي عمـر بـن عبـد العزيـز            : ((قول القاضي  أبو عثمان يحيى الغساني إذ قال        

الموصل،قدمتها فوجدتها من اكبر البلاد سرقاً ونقباً،فكتبت الى عمر اعلمه حال البلد واسـأله            
ت عليه عادة النـاس؟     آخذ من الناس بالمظنة واضربهم على التهمة،أو آخذهم بالبينة وما جر          

فكتب الي أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة،فان لم يصلحهم الحق فـلا أصـلحهم                 
 ـ٣٣٤ت(أن أبي زكريـا الازدي      ) م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(،وأشار الذهبي   )٢٧())االله ) م٩٤٥/هـ

ذكر في تاريخه بان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد ولى القاضي أبو عثمان يحيى الغـساني                 
،وهذا يدل على أن القضاء فـي الموصـل         )٢٨( الموصل بالإضافة إلى حربها وخراجها     قضاء

وغيرها من المدن خلال العصر الأموي أو عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كأنموذج حسن               
أن القاضي كان يرجع الى الكتاب والسنة في الفصل والخصومات ،وانه كان متأثرا بالسياسة              

 أبو عثمان   ي،فكان القاض )٢٩(لحرب وجباية الخراج وصاحب الشرطة    وكلمته نافذة على قادة ا    
يحيى الغساني ماهراً في تفعيل دور القضاء وانه كان على جانب كبير من حسن الإدارة وانه                

فما خرجت من الموصل حتى كانت      : ((استطاع أن يسيطر على أوضاع الموصل بدليل قوله       
هذا لا يعني انه كان مسيطر على القادة بقدر ما كان           ،  )٣٠())من أصلح البلاد واقله سرقاً ونقبا     

 عن القانون كالسراق كذلك على الـرغم        نحازماً في عدالته بالقضاء وسطوته على الخارجي      
من عائدية هذا القول للقاضي نفسه لكن يبدو أن هناك تحسن في أوضـاع القـضاء شـهدته       

يس تعيين أحدٍ من أبناء المدينة       وتعيينه قاضياً في الموصل ول     قالموصل وان قدومه من دمش    
 الدمشقي  يأو قبائلها قد أدى الى هذا التقدم في تحقيق العدل والمساواة، ويظهر أن هذا القاض              

  .أسس لنظام القضاء في الموصل وجعل له ضوابط وأصبح مقياساً لمن جاء بعده
 في الموصل خلال العهد الأموي كان يمارس وظـائف          ييلاحظ مما سبق أن القاض    

 ـ          أ  ان مـسؤوليته    يخرى بالإضافة الى القضاء ،ويلاحظ من هذه المهام التي يتولاها القاض
مرتبطة بسياسة كيان الدولة  فضلاً عن مسؤوليته في إحقاق العدل  بين الناس،ولعل السلطة               
المركزية للخلافة في دمشق او في بغداد كانت تسعى الى حصر السلطة التنفيذية والتشريعية              

 في أماكن كانت بحاجة الى ذلك لكونها من أماكن الثغور أو الأماكن التـي               بيد شخص واحد  
  . والجزيرة الفراتيةلينشط فيها الخوارج كالموص
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أن انتقال الخلافة من الأمويين الى العباسيين لا يعني أن النظام القضائي تغير تغيـراً               

 صار لكلا العصرين خصوصية متميزة تختلف عن بعضها بالقواعد والأصـول            كبيراً بحيث 
فمن الصعب الفصل بين العصرين من الناحية القضائية التي اتخذت مـن القـرآن والـسنة                

 منها أحكامها ومنهجها وأصولها لذلك كان الاجتهاد في         توالاجتهاد أساسا قامت عليه واستمد    
 طبيعياً لما تبلور في العصر الأموي ومثل امتداداً لاستنباط          العصر العباسي الأول قد نما نمواً     

الأحكام من المصادر الإسلامية فالمذاهب الإسلامية قد ظهرت ونمت،واخذ القضاة يجتهدون           
،وعمل العباسيون فـي البدايـة      )٣١(عندما لم يكن هناك نص من القرآن الكريم والسنة النبوية         

 جآءوا بعدهم فسعوا الى إقامة حكـم االله فـي الأرض            على تمييز أنفسهم عن الأمويين الذين     
وكجزء من هذه السياسة اعترفوا بالشريعة الإسلامية بمثابة المقياس الوحيد الـشرعي فـي              

 الى صفهم وعمدوا الى استشارتهم في الأمور الإدارية،فنجحوا فـي           ءالإسلام وجذبوا الفقها  
  .)٣٢(ة العباسيةتنظيم القضاء الذي يعد من المؤسسات المهمة للدول

لكننا نلاحظ بشكل عام أن القضاء أصبح محل اهتمام في العصر العباسي الأول مـن           
قبل الخلفاء وتحول فيما بعد الى اهتمام السلطات المحلية في أقاليم الخلافـة العباسـية،وكان               

قـة  ،أما القاضي فينظر في القـضايا المتعل      )٣٣(الخلفاء العباسيون ينظرون في القضايا العامة     
بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث والنظر فـي أحـوال اليتـامى والأرامـل               

 القضائية،وكان الخليفـة يمـارس      ت،فلم يكن فصل بين الاختصاصا    )٣٤(ومعاملات الأسواق 
،فالسلطة القضائية مارسها من تولى الخلافة في الإسلام        )٣٥(أحيانا القضاء من باب رد المظالم     

 وقد مـارس الخلفـاء      )٣٦(من الوظائف الداخلة ضمن اختصاصات الخليفة     لان القضاء أحيانا    
العباسيون الأوائل هذه  السلطة وكان على القضاة في المدن ومنها الموصل تنفيذها والالتزام              
بها فتداخل سلطة الخليفة مع القاضي اكسبه قوة ومقدرة على التنفيذ كما أنيط بالقاضي أحيانا               

،مما اكسبه مركزاً قوياً في أدارة أمور       )٣٧(ة والحرب وجباية الخراج   مسؤولية القضاء والأمار  
،وشمل القضاء في مختلف الأمصار ومنها الموصل خلال العصر         )٣٨(المدن العربية الإسلامية  
  -:العباسي الأول كل من 
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د النظـام   أن تدخل الخلفاء في عزل القضاة أو تعينهم له علاقة مباشـرة فـي فـسا               

القضائي أو في أصلاحه،أو له علاقة في تجاوزات الخلفاء أو في تقويمهم للأشياء، في حين               
نجد أن معظم العزل والتعين بما يخص القضاة في الموصـل كانـت ذات طـابع سياسـي                  
عسكري وليس ذات طابع مدني أو مهني على الرغم من عدم توفر نصوص تؤكد ذلك بشكل                

عمود الـسلطان   ((ون الى إحاطة منصب القاضي باحترام كبير فهو         واضح،وقد سعى العباسي  
  .)٣٩())وقوام الأديان

وكتطبيق عملي لهذا الاتجاه  جعلوا سلطة تعيينه وعزله منوطة بالخليفـة العباسـي              
مباشرة خاصة في العصر العباسي الأول،فالقضاء من واجبات الخليفـة وهـو جـزء مـن                

ع الدولة وكثرة رعاياها وتنوع المـشاكل المـستجدة فـي           ،ألا أن توس  )٤٠(مسؤولياته الكبيرة 
المجتمع الجديد كل هذه الأمور دفعت الخلفاء العباسيون  الأوائل الى استقضاء القضاة لينوبوا              
عنهم في مهمتهم فهم قضاة الخلفاء تصدر أوامر تعينهم و عزلهم  منهم مباشـرة وحـسبما                 

 قول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لأحد        ،والدليل على ذلك  )٤١(تقتضيه المصلحة العامة  
أما الصيغة التي يـصدر     .)٤٢())انك حجاب بين االله وبيني،وأمانة مني على رعيتي       :((قضاته  

الأول تحريري أي بأمر مكتوب،والشكل     :بها أمر تعيين القضاة بموجبها فكانت على شكلين         
ريح يوضح تعيين القـضاة فـي       ،ولم نعثر على نص ص    )٤٣(فهو تعين القاضي شفهياً   :الثاني  

  .)٤٤(الموصل ويبدو أن الكثير منهم  كان تعيينه شفوياً بطابع الأمر من الخليفة
وبذلك فان قضاة الموصل عينوا من قبل الخلافة العباسـية والتـي تمثـل الـسلطة                
المركزية في بغداد،فمثلاً عين الخليفة أبو جعفر المنـصور القاضـي معمـر بـن محمـد                 

، وفــي ســنة ) م٧٥٧/هـــ١٤٠(قاضــياً علــى الموصــل ســنة ) م٧٦١/هـــ١٤٤ت(
قلد الخليفة أبو جعفر المنـصور بكـار بـن شـريح الخـولاني قـضاء            ) م٧٧٠/هـ١٥٣(

أبو كرز يحيى بن يحيـى      ) م٧٨٥-٧٧٤/هـ١٦٩-١٥٨(،وعين الخليفة المهدي    )٤٥(الموصل
ي سـنة   ، وقلد المهـد   )م٧٧٩/هـ١٦٣(قاضياً عليها سنة    ) م٧٨١/هـ١٦٥ت بعد   (الفهري  

علي بن مسهر الموصلي القضاء في الموصل ،كما نصبه هارون الرشيد           ) م٧٨٢/هـ١٦٦(
-١٧٠(،وعـين الخليفـة هـارون الرشـيد         )٤٦(على الموصل ) م٧٨٦/هـ١٧٠(ثانيةً سنة   

قاضياً على  ).م٧٩٧/هـ١٨١ت بعد   (اسماعيل بن زياد الكوفي الدولي      ) م٨٠-٧٨٦/هـ١٩٣
وقلد مكانه القاضي عبـداالله     ) م٧٩٧/هـ١٨١(ة  ،وعزله سن )م٧٩٠/هـ١٧٤(الموصل سنة   
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أن معظم قضاة الموصل كـانوا مـن المحـدثين          )* ١( ،ويلاحظ من الجدول رقم      )٤٧(خليل
والفقهاء وذلك بسبب وجود الخوارج  ونشاطهم ضد الخلافة وطبيعة المشاكل الداخليـة فـي              

لعباسـيين أن يكونـوا     الموصل ونوايا الخروج عن السلطة المركزية العباسية جعل الخلفاء ا         
على حذر شديد في اختيار وتعيين قضاة الموصل ومن قبلهم مباشرة ليكون القضاة المعينون              
على دراية بالحديث والفقه والحجة للوقوف بوجه الخوارج عسكرياً وفكريـاً،وتولى بعـض             

رية القضاة وعاصروا خلال توليهم هذا المنصب أكثر من خليفة وهذا يدل على مقدرتهم الإدا             
  .والعلمية

 بمراقبة القضاة فأوجدوا منصباً أداريا للأشـراف   لولم يكتفِ الخلفاء العباسيون الأوائ    
على المؤسسة القضائية في الدولة العباسـية وسـمي صـاحب هـذا المنـصب  بقاضـي                  

،ولم تسعفنا المصادر على أي نص لتعين قضاة الموصل من قبل قاضي القـضاة              )٤٨(القضاة
ما عزل القضاة فيتم من قبل الخلفاء العباسين أيضا وعزل القاضي لا يعـد              أ.خلال هذه المدة  

 الخطيرة أوان عزله كان بسبب      ة أصلح منه لهذه المسؤولي    هدائماً إهانة له لأنه قد يتوفر غير      
واقعة معينة أو عدم توافق شخصية القاضي مع طبيعة توجهات الدولة على الرغم من علمه               

لك مواقف للخلفاء العباسيين الأوائل من قضاة الموصل يؤدي الى          ،فنجد هنا )٤٩(وخلقه وورعه 
عزلهم من هذا المنصب  فمثلاً عزل الخليفة المهدي القاضي موسى بن مصعب الخـولاني               

خراج الموصل رفع الى المهدي فنظر فيه فوجد فيه ((وسبب عزله كما ورد عند الازدي بان        
،فيظهـر أن الـشك     )٥٠()) موسى بن مصعب   ضيعة قد نقصت عبرتها نقصاً فاحشاً فكتب الى       

بنزاهة القاضي وقلة خراج الموصل هو السبب في عزله،ولعل الخليفة اتخذ من هذا الأمـر               
حجة عليه لأسباب نجهل تفاصيلها أو أن عزله كان جزءاً من سياسته الجديدة التي تختلـف                

نزاهته أو مهنيتـه    عن سياسة أبيه،وعلى الرغم مما سبق فان عزله لا يعني بالضرورة عدم             
في حالة وجود أسباب تتعلق بسياسة الخليفة الداخلية،كما عزل الخليفة هارون الرشيد القاضي          

عزل هارون في هـذه     ((اسماعيل بن زياد الدؤلي وايضاً ذكر لنا الازدي سبب عزله بقوله            
اسماعيل بن زياد القاضي على سخط منه عليه وزعـم أن           ) م٧٩٧/هـ١٨١(السنة أي سنة    

،ويبدو أن الخليفة هارون الرشيد وجد أن هذا القاضي مقـصراً           )٥١())واه مع أهل الموصل   ه
تجاه واجبه من حيث ميله لتمرد بعض أهل الموصل بوجه الخليفة وان الأخير كان حريـصاً      
على أبقاء السلطة المركزية بيده وانه لم يدخر جهداً في متابعة قضاة الموصـل والأشـراف                

  .حكم وولائهم للخلافة العباسية في الموصلعلى طريقتهم في ال
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كما قام الخليفة الرشيد بإعفاء القاضي أبو الفضل العباس بـن الفـضل الأنـصاري               
من منصب القضاء،ويظهر أن سبب إعفائه مـن هـذا المنـصب هـو          ) م٨٠٢/هـ١٨٦ت(

 ـ١٨٠(خروجه مع أهل الموصل عندما جاء الخليفة الرشيد الى الموصل سـنة              ) م٧٩٦/هـ
تمرد الخوارج وظهورهم فيها بقيادة العطاف بن سفيان الازدي وكانت وسيلة خروجه            بسبب  

على السلطة المركزية هي جباية الخراج ومنعه من إرساله إلى بغداد مما أدى الـى أثـارة                 
غضب الخليفة فعزم على السير الى هذه المدينة واصطحب معـه القاضـي أبـو يوسـف                 

  .)  ٥٢(،فأفتاه أبو يوسف بان يعدل عن يمينهوحلف أن يقتل أهلها) م٧٩٨/هـ١٨٢ت(
ويلاحظ أن تدخل هارون الرشيد في القضاء بمدينة الموصل يعود لأسـباب سياسـة              
داخلية وان عزله لبعض القضاة يدل على أهمية المدينة للخلافة العباسية، فضلاً عن سـعيه               

و فكرية في المدينـة     للحد من مشاكل الخوارج في المدينة والوقوف بوجه أي جهة تشريعية أ           
-١٩٣(تتعاطف مع الخوارج أو لا تتخذ جانب العداء ضدهم كمـا قـام الخليفـة الأمـين                  

 ـ١٩٥(بعزل القاضي خزيمة بن خازم سنة       ) م٨١٣-٧٨٦/هـ١٩٨ ويبـدو أن   ) م٨١٠/هـ
،وبذلك فقـد ظهـر     ) ٥٣(سبب عزله هو خروجه على الخليفة الأمين ومبايعته للخليفة المأمون         

  .  في المدينةيلقضاة كان سياسياً وليس مهنياً أو بسبب سوء النظام القضائجلياً أن عزل ا
ويلاحظ أن قضاة الموصل قد دخلوا  في المواجهات الداخلية للخلافة العباسية وكانوا             
جزءاً من تلك الأحداث وأنهم كانوا أحيانا في مواجهة السلطة الى جانب الخارجين عليها كما               

يلون الى طرف دون الأخر عند انشقاق المؤسسة السياسية للخلافـة  كانوا في أحيانا اخرى يم 
العباسية كما حدث مع الأمين والمأمون،كذلك يبدو أن عدم  ثقة الخلفاء بالقضاة هو الـسبب                
في عزلهم وإعفائهم من هذا المنصب إذ نجد أن الخليفة الأمين يقوم بعزل القاضي أبو سعيد                

 عام فان السياسة الناجعة لولاء القضاة       موكتقيي،)٥٤()م٨١١/هـ١٩٦(الخفاف عن منصبه سنة     
 ما حدث مـع     لللخلافة العباسية في الموصل هو تعين القضاة من خارج المدينة وقبائلها مث           

الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز عندما عين القاضي أبو يحيى الغساني،لكن لماذا لم يـتم                
دو أن التوجه نحو تفكك أقاليم الخلافة العباسـية         مثل هذا الأمر في العصر العباسي الأول ،يب       

عزل الخليفـة المـأمون     ) م٨٢١/هـ٢٠٦(كان قد بدء بالقضاء ثم انتهى بالولاية،وفي سنة         
الحسن بن موسى الأشيب عن قضاء الموصل وولى مكانه علي بن طالب،وكان سبب عزلـه      

طبع منافِ لما كان يـؤمن      ، وهذا بال  )٥٥(وذمهم) المعتزلة(هو كثرة كلامه في أصحاب الرأي       
  .  به المأمون والقول بخلق القران وهو سبب أخر يضاف إلى أسباب عزل القضاة
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بعد أن يتم تقليد القاضي يصدر أمر توليته مكتوباً من الخليفة ليمارس بموجبه مهـام               

سمية تحدد صلاحياته وكان من اختصاص القاضي كمـا         وظيفته ويكون العهد بمثابة وثيقة ر     
ذكرنا النظر في الأحوال الشخصية وحسم المنازعات التي تحصل بين الناس فلم يكن يـدخل               
في اختصاص القاضي النظر في الخلافات السياسية وهذا أدى من الناحية النظرية الى أقفال              

ى قضاة بغداد بكونهم مشتركين مـع       ، ولعل هذا ينطبق عل    )٥٦(باب الخلاف بينه وبين الدولة    
الخلافة في محيط جغرافي واحد وهو بغداد، أما في الموصل فان القاضي خلافه السياسي مع               
الخلافة يخضع للأوضاع العقائدية والعسكرية لمدينة الموصل نفسها وهذا مـا أدى الـى أن               

ية واسعة وتأخذ   تكون صلاحية القاضي من الناحية المهنية وفصل الخصومات المدنية صلاح         
 السياسيين للخلافة فأنها كانت محدودة أو معدومة        نمداها،أما صلاحيته في أنصاف المعارضي    

أحيانا،أما الصلاحيات الأخرى فقد أنيط بالقاضي خلال العصر العباسي الأول مهام أخـرى             
،مثل القاضي الحـارث بـن الجـارود        لمثل جباية الخراج وتولي أمر وقيادة حرب الموص       

،والقاضي )٥٧(تولى القضاء والخراج للخليفة أبو جعفر المنصور      ) م٧٦٩/هـ١٥٢ت(كي  العت
فبالإضافة الى كونـه عامـل الموصـل تـولى       ) م٧٨٣/هـ١٦٧ت بعد (موسى بن مصعب    

كان إلى موسى حـرب الموصـل وخراجهـا وأعمالهـا           : ((وظائف أخرى إذ ذكر الازدي    
زيمة بن خازم تولى القضاء والخـراج       ،والقاضي خ )٥٨(للخليفة المهدي )) وضياعها والقضاء 

 ويبدو أن الموقع الجغرافي للموصل بكونهـا علـى          )٥٩(وقيادة حرب الموصل للخليفة الأمين    
فضلاً عن طبيعة قبائلها والتي خرج البعض منها على الخلافـة العباسـية             .ثغور بلاد الروم  

الية،وان ابتعاد قـضاة    كانت وراء تولي القاضي في الموصل المهام السياسية والعسكرية والم         
الموصل عن النشاط المدني ما هو إلا دليل على كونهم ذوي طبيعة عـسكرية،لكن هـذا لا                 
يعني عدم وجود منازعات اجتماعية ولعل صداها لم يكن بمستوى أن نجد لها أمثلة في كتب                

  . أو حتى الأدبخالتاري
  

u@Mõb›ÔÛa@Üª@æbØß@@Z@ @
زعات التي تحدث بين الناس وصلته بـالمجتمع        ذكرنا أن عمل القاضي هو حسم المنا      

وثيقة،وهو ملزم بتطبيق القواعد المعترف بها بين الناس ومراعاة المبادئ التي يؤكد عليهـا              
 الخليفة،ولهذا لـم    تالإسلام فلم يكن للقضاء سلطان على السياسة التي تدخل ضمن مسؤوليا          
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ركز عمله في الجامع فهو أكثـر       يفرد للقضاء مكان خاص يقوم فيه القاضي بعمله بل كان م          
فالقضاء في المسجد أنفـس للتهمـة عـن         ((،)٦٠(الأماكن مفتوحاً للناس ويكسبه صبغة قدسية     

،فشدة صلة القاضي بالناس قضت أن يكون المسجد        )٦١())القاضي وأسهل للناس للدخول عليه    
 كمـا اتخـذ بعـض قـضاة       .)٦٢(الجامع موضع مجلس القاضي خلال العصر العباسي الأول       

،خاصة وكتب العهود الخاصة بتعيـنهم لـم        )٦٣(الأمصار دورهم الخاصة لعقد مجلس القضاء     
أن يختار للحكم الأماكن الفـسيحة الأرجـاء        ((تخصص مكاناً معيناً للحكم وكل ما ورد فيها         

،ولم تلتفت الدولة الى ضرورة تخصيص دار للقضاء إلا في العـصور            )٦٤)) الفضاء ةالواسع
والموصل حالها حال بقية الأمصار فالقاضي مخير أذا لم تخـصص لـه             العباسية المتأخرة، 

الدولة مكاناً للقضاء أن يتخذ داره أو المسجد الجامع موضعاً لمجلسه ولم يستمر القضاء فـي            
المسجد لان القاضي يتردد إليه أهل الذمة أو من كان على جنابة أو المرأة الحائض وبالتالي                

رعي،مما اقتضى خروجه الى مكان أخر،وان لـم تـسعفنا   يكون وجودهم في المسجد غير ش    
  .المصادر بمعلومات عن مكان مجلس القضاء في الموصل خلال حقب البحث

  
SMòîßý⁄a@kça‰¾aë@Ý–ì¾a@À@õb›ÔÛa@ZM@ @

أوضحنا أن عمل القضاء في الموصل خلال هذه المدة ذو صلة بالـسياسة والإدارة               
 والعلوم الدينية من حديث وفقه مما اكسب القضاء طابعـاً           بالإضافة الى صلته الوثيقة بالناس    

،والدولة العباسية منذ بداية نشوئها أقيمت على أسس دينية ولهـذا بـذل العباسـيون               )٦٥(دينيا
الأوائل جهوداً كبيرة لجلب الفقهاء والمختصين بالشريعة الإسلامية للعمل معهم ولم تقتـصر             

 أو على مذهب فقهي معين،ففي العـصر العباسـي          جهودهم هذه على فئة معينة من الفقهاء      
الأول كانت الدولة في بداية تأسيسها تحتاج الى الصرامة والمحافظة الدينية ومذهب مالك أي              

،لهذا كان تعيين القـضاة     )٦٦( من مذهب أهل الرأي    همذهب أهل الحديث اقرب الى هذا الاتجا      
  .)٦٧(ةمن قبل الخلفاء على اختلاف توجهاتهم خلال هذه الفتر

يتبين أن أكثر قضاة الموصل كانوا من الفقهـاء وعلـى           ) ١(ومن خلال جدول رقم     
المذهب الحنفي مثل القاضي معمر بن محمد،والقاضي الحارث بن الجارود،والقاضـي أبـو             

،كما ظهر المذهب الحنبلي لبعض قضاة الموصل مثل أبو         )٦٨(الحسن علي بن مسهر القرشي    
،فيتبين أن أكثر قضاة الموصل خلال هذه المدة كانوا على          )٦٩(على الحسن بن موسى الأشيب    

المذهب الحنفي وذلك بسبب أن الدولة العباسية كانت بحاجة الى قـضاة يتقنـون الـشريعة                
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وينالون رضا الناس عن أحكامهم ووجود الخوارج ومشاكلهم جعلت أن يكون أكثـر قـضاة               
ج فكرياً وكانوا على المذهب الحنفـي       الموصل فقهاء،ليكونوا لهم الحجة في مواجهة الخوار      
خير مـن يعـزز     ) م٧٦٧/ هـ١٥٠ت(حيث وجد العباسيون في أصحاب أبو حنيفة النعمان         

سياستهم الدينية فأناطوا بهم الوظائف القضائية وهذا لا يعني أن الدولة العباسية تبنت المذهب              
توجه الدولة العباسية كـان  الحنفي مذهباً رسمياً فلم نعثر على نص يثبت هذا الرأي،بدليل أن      

واطلب بجهـودك  :(( ،توضحه وصية الخليفة المنصور لابنة المهدي  )٧٠(توجهاً دينياً لامذهبياً  
لكن الخلفاء العباسيون تباينوا فـي ذلـك        .)٧١())رضا الرحمن،وأهل الدين فليكونوا أعضادك    

  .فعلى سبيل المثال نجد أن الخليفة المأمون تبنى مذهب الاعتزال
  
TM¹@ñ‡¾a@ê‰ç@Þý‚@Ý–ì¾a@ñb›Ó@âbØyc@åß@xˆbZM@ @

كان قضاة الموصل خلال العصر العباسي الأول يقتدون بأقوال الخلفاء الراشدين فقد            
أن قاضـي الموصـل علـى بـن مـسهر القرشـي           ) أخبار القـضاة  (ذكر وكيع في كتابه     

مـا   :قال لي المهدي حين ولاني    :((لما تولى القضاء في الموصل ذكر       ) م٨٠٤/هـ١٨٩ت(
يؤتى بـه حيـه   : يا أمير المؤمنين فيها أقاويل،قول شريح  : قلت: تقول في شهادة الزور؟ قال    

فيقال لهم أن هذا قد شهد الزور فاعرفوه،وقول عمر بن الخطاب فانه كان يضرب أربعـين                
خذ بقول عمر،أما علمـت أن االله       :ويحلق رأسه ويسود وجهه ويطاف به ويطال حبسه فقال          

 ، وعلى الرغم من أن هذه الرواية تـدل علـى حـرص              )٧٢())سان عمر وضع الحق على ل   
الخليفة عمر بن الخطاب في الحد من شهادة الزور إلا أننا لا نعلم أن كان القاضي قد أمـر                   
بمثل هذا العقاب خلال قضائه في الموصل أم لم يحكم ،لكنه يبدو انه كان شديد الحزم أو انه                  

 من الحرص والشدة ضد أصـحاب شـهادة         ءالمهدي بشي أراد أن يعرض نفسه أمام الخليفة       
الزور، وفي المقابل يدل ذلك أن قضاة الموصل كانوا يقتدون بأقوال الخلفاء الراشـدين فـي                

 قضاة الموصل شديدين في إصدار أحكامهم القضائية إذ ذكـر لنـا             نإصدار أحكامهم،كما كا  
عندما جاء الى القضاء سنة     الازدي بعض أخبار القاضي أبو على الحسن بن موسى الأشيب           

التي تدل على أحكامه الشديدة في القضاء إذ ورد علـى لـسان القاضـي               ) م٨١٤/هـ١٩٩(
قـد جعلـت فـي رجلـك قيـداً لا يفكـه عنـك               : ((عندما حكم على شخص بالسجن قائلاً     

، وعلى الرغم من أن هذا القول مجازي لكن يبدو أن القضاة بصورة عامـة               )٧٣())الحدادون
لموصل أشداء في إصدار أحكامهم على المتهمين لكي يردوهم عما هم عليه مـن              وبخاصة ا 
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كما كان قضاة الموصل يحكمون في قضايا تخص أهـل الذمـة            .الضلالة الى طريق الرشد   
اجتمع أهل الذمة يطلبون مـن قاضـي        ) م٨١٥/هـ٢٠٠(والمسلمين في الموصل ففي سنة      

ع بيعتهم التي تقع قرب سكة السرى من        الموصل الحسن بن موسى الأشيب أن يحكم بان توس        
 ـ١٨٩ت(سكك الموصل وكان قبله قاضي الموصل على بن مسهر القرشي            قـد  ) م٢٠٤/هـ

حكم بان لا توسع،وقد عرض أهل الذمة على القاضي الحسن بن موسى الأشيب مالاً مقداره               
لمـال  ، فحكم بان لا توسـع البيعـة ورد ا         ممقابل أن يحكم بحكم لصالحه    ) مائة ألف درهم  (

،ويظهر أن تعيين القاضي وعزله كان محل اهتمام أهل الذمة من اليهود والنصارى             )٧٤(إليهم
في الموصل وليس فقط محل اهتمام المسلمين،بل أن بعض أهل الذمة كـانوا يـسعون الـى                 
توظيف تساهل بعض القضاة،لكن محاولاتهم تلك لم تنجح احياناً فتكون مفخرة تقتـرن مـع               

  .سيرة ذلك القاضي
ويلاحظ أيضا من هذه الرواية أنها ذات طابع لخصومة اجتماعية أكثـر ممـا هـي                
خصومة مدنية بين فردين،فضلاً عن ذلك نجد أن كلا من المسلمين وأهل الذمـة يخـضعون      

وعلى الرغم من أسلامية هذه الرواية      .لنظام قضائي واحد وليس لكل طائفة قاضياً يحكم بينهم        
قاضي أبو علي الحسن بن موسى الأشيب وعدم قبوله الأموال التي           إلا أنها تشير الى نزاهة ال     

عرضها عليه بعض أفراد أهل الذمة في الموصل،في حين لم نجد ما يشابه مـضمون هـذه                 
الرواية في المصادر السريانية لكننا وجدنا بعض النصوص التي تعكس الخـلاف مـا بـين                

لى سبيل المثال مـا ذكـره الازدي        ع.المسلمين وأهل الذمة بخصوص بناء الكنائس وتوسعها      
عندما دخل الخليفة المهدي الموصل،وقد تظلم إليه النصارى من هدم          ) م٧٧٩/هـ١٦٣(سنة  

بيعة مرتوما لأنهم ادخلوا إليها أشياء من غيرها عند ذلك اوجب علـى النـصارى إخـراج                 
سمي بمـسجد   اربعمائه ذراع من بيعتهم بسبب ما ادخلوه من زيادة،وبناها مسجداً من ماله و            

  .) ٧٥(المهدي وكذلك بمسجد بني ساباط لكثرة صلاتهم فيه
  

@ò¸b©aZ@ @
قاضياً كان  ) ١٥(يتبين من خلال البحث أن قضاة الموصل والذي بلغ عددهم حوالي            

تعيينهم وعزلهم مرتبط بالخليفة العباسي بالدرجة الأولى وذلك بسبب أوضاع مدينة الموصل            
ى الى ظهور مشاكل والخروج عن السلطة نتج عنه تعيين          وخاصة مع وجود الخوارج مما أد     

معظم القضاة من المحدثين والفقهاء لكي يسيطروا على المدينة سياسياً وفكرياً وإداريا،وتولوا            
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بالإضافة الى منصب القاضي أمور أخرى مثل أمر أدارة الموصل وجباية الخـراج وقيـادة               
 في أدارة هذا المنصب في عهد أكثـر         حرب الخوارج،كما يتضح أن بعض القضاة استمروا      

من خليفة في العصر العباسي الأول، وهذا يدل على مقدرتهم وإمكانيتهم الإدارية في تـولي               
هذا المنصب، فضلاً عن صلاحياتهم الأخرى التي كان يقوم بها قضاة الموصل،كما يدل هذا              

 ـ            ن حـدوث بعـض     على أن مدينة الموصل كانت دائماً تحت سيطرة الخلافة على الرغم م
  .التمردات على السلطة

كذلك اظهر البحث أن تعيين القضاة وعزلهم كان محل اهتمام أهل الذمة في المدينـة                
 وتعايش قائم على الالتجـاء الـى        ن ،لاسيما وان هناك مشترك بين الاثني      نالى جانب المسلمي  

  . القضاء في الخصومات العامة
  صر العباسي الأولأسماء قضاة الموصل خلال الع) ١(جدول رقم 

اسم   ت

القاضي 

  وقبيلته

سنة 

ولادته أو 

  وفاته

العلم 

الذي 

  اشتهر به

المناصب 

التي 

شغلوها 

غير 

  القضاء

مؤلفا

  ته

مهاجر 

  مقيم قادم

موقفه من   مدة قضائه

  السلطة

  المصدر

معمر بن   ١
محمد 

مولى لتيم 
قريش 

ويقال لا 
آل ابي 

بكر 
  الصديق

ه١٤٤ت(
م٧٦١/ـ
(  

الحديث 
  والفقه

تولى   دمقا    
القضاء من 

)١٤٠-
/هـ١٤٤
٧٥٧ -
زمن )م٧٦١

ابو جعفر 
  المنصور

الازدي،تاريخ  
،٢/

١٧٣،١٧٤،
١٧٨،١٨٠،

١٨١   

عبد االله   ٢
بن قادم 

بن قدم بن 
إدريس 

الهمداني 
  مولى لهم

ه٢٠٢ت(
م٨١٧/ـ
(  

تقلد القضاء   قادم      الحديث
-١٤٤(من 

/هـ١٤٦
٧٦١ -
زمن )م٧٦٣

ابو جعفر 
  المنصور

الازدي،   
/٢تاريخ،

١٨١،١٩٥،
١٩٩  

الحارث   ٣
بن 

الجارود 
العتكي او 

  العكلي

ه١٥٢ت(
م٧٦٩/ـ
(  

الحديث 
  والفقه

تولى 
الخراج 
للخليفة 

ابو جعفر 
  المنصور

له 
كتب 
في 

الحدي
ث لم 

تقلد   مقيم
(القضاء

١٤٦ -
/هـ١٥٣
٧٦٣ -

الازدي،تاريخ  
،٢/

١٥٣،١٩٨٩
،

٢٠٢،٢١٠،
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زمن )م٧٧٠  تصلنا
ابو جعفر 
  المنصور

٢١١،٢١٣،
٢١٦  

بكار بن   ٤
شريح 

خولاني ال
  الموصلي

ه١٦٣ت(
م٧٧٩/ـ
(  

تقلد   قادم      الحديث
(القضاء

١٥٣ -
/هـ١٥٨
٧٧٠ -
لابي )م٧٧٤

جعفر 
تو/المنصور
لى مرة 

ثانية للمهدي 
-١٦١(سنة

/هـ١٦٣
٧٧٠ -
  ) م٧٧٩

    

عبد   ٥
الحميد بن 
ابي رباح 
  الموصلي

ت بعد (
/هـ١٦٣
  )م٧٧٩

له     الحديث
كتب 

مفقودة 
في 

الحدي
  ث

تقلد القضاء   مقيم
-١٥٩(من 

/هـ١٦١
٧٧٥ -
للخل)م٧٧٧

  يفة المهدي

الازدي،   
/٢تاريخ،
٢٣٧  

ابا كرز   ٦
يحيى بن 

عبداالله بن 
كرز 

  الفهري

ت (
ه١٦٥بعد
م٧٨١/ـ
(  

تقلد   مقيم      الحديث
(القضاء

١٦٣ -
/هـ١٦٥
٧٧٩ -
للخل)م٧٨١

  يفة المهدي

الازدي،تاريخ  
،٢/

٢٤٤،٢٤٧،
،ابن ٢٤٥

الاثير،الكامل
،٥/٤٤٥  

موسى بن   ٧
مصعب 
  الخولاني

ت (
 ١٦٧بعد
٧٨٣/هـ

  )م

تولى   الحديث 
خراج 
وأمر 
وقيادة 
حرب 

  الموصل

تقلد القضاء   قادم  
سنة 

/هـ١٦٧(
للخلي)٧٨٣

  فة المهدي

عزله 
المهدي 
بسبب 
نقص 

خراج احد 
ضياع 

  الموصل

تاريخ، 
/٢الازدي،

٢٤٨  

ابا الحسن   ٨
علي بن 

مسهر بن 

ه١٨٩ت(
م٨٠٤/ـ
(  

الحديث 
  والفقه

ألف 
 من العديد

المصنفات 

تقلد   قادم  
(القضاء

١٧٤ -

ابن   
سعد،طبقات،

،الاز٦/٣٨٨
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عمير بن 
عصيم بن 

عائدة 
فريش 
  الكوفي

في 
الحديث 

لكنه دفن 
كتبه فلم 

  تصل الينا

/هـ١٧٨
٧٩٠ -
  )م٧٩٤

/٢دي،تاريخ
٢٤٨،٢٥١،
٢٥٩،٢٦٦،

٢٧٢  

اسماعيل   ٩
بن زياد 
او ابن 

ابي زياد 
الكوفي 
  الدؤلي

ت (
ه١٨١يعد
م٧٩٧/ـ
(  

الحديث 
  والفقه

تقلد   قادم    
(الفضاء

١٧٤ -
/هـ١٧٨
٧٩٠ -
  )م٧٩٤

عزله 
الرشيد 

بسبب هواه 
مع اهل 
  الموصل

الازدي،تاريخ
،٢/

،ا٢٧٤،٢٧٧
بن 

حجر،تهذيب،
١١/٢٩٩  

ابو   ١٠
الفضل 
العباس 

بن الفضل 
الانصار

ي الواقفي 
البصري 
  الموصلي

)١٠٥-
/هـ١٨٦
٧٢٣ -
  م٨٠٢

القراءات 
والحديث 

  والفقه

له   
كتاب 

في 
القراءا

  ت

تولى   قادم
(القضاء

١٨١ -
/هـ١٩٣
٧٩٧ -
للخل)م٨٠٨

  فة الرشيدي

له موقف 
من السلطة 

عندما 
خرج مع 

اهل 
الموصل 

سنة 
/هـ١٨٠(

  )م٧٩٦

الازدي،تاريخ 
،٢/

،ا٢٨٥،٢٨٨
بن 

الجزري،غاية 
/١النهاية،

٣٥٣  

عبداالله بن   ١١
خليل 

  الكرخي

ت بعد (
/هـ١٩٣
  )م٨٠٨

تولى   قادم      
(القضاء

١٨١ -
/هـ١٩٣
٧٩٧ -
للخل)م٨٠٨

  يفة الرشيد

مذموم 
السيرة من 
  قبل الناس

تاريخالازدي،
،٢/

٢٨٨،٣٠٦  

خزيمة بن   ١٢
  خازم

ه٢٠٣ت(
م٨١٨/ـ
(  

تولى   
خراج 
وأمر 

  الموصل

تقلد القضاء   مقيم  
- ١٩٣(سنة 
/هـ١٩٥
٨٠٨ -
للخل)م٨١٠

  يفة الامين

احد الفادة 
الكبار في 

الجيش 
  العباسي

الازدي،تاريخ
،٢/

،ا٣٥٢،٣١٨
لذهبي،العبر،

١/٢٦٥  

ابو سعيد   ١٣
عمرو بن 

مهران 
  الخفاف

ت بعد (
هـ ١٨٦

  )م٨٠٢/

الحديث 
  والفقه

تقلد القضاء   مقيم    
- ١٩٥(سنة 
/هـ١٩٦
٨١٠ -
للخل)م٨١١

  يفة الامين

الازدي،تاريخ  
،٢/

٣٢٤،٣٢٦،
٣٢٨   

الازدي،   تقلد القضاء   مهاجر    الحديث ت بعد (ابو علي   ١٤
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الحسن بن 
موسى 
الاشيب 
  البغدادي

/هـ٢٠٩
  )م٨٢٤

-١٩٩(سنة  والفقه
/هـ٢٠٥
٨١٤ -
) م٨٢٠

للخليفة 
  المأمون

/٢تاريخ،
٣٣٥،٣٤٠ ،

الخطيب 
البغدادي، 

/٧تاريخ،
٤٣٨،٤٣٩  

علي بن   ١٥
طالب 

القرشي 
البصري 
  الموصلي

ت (
ه٢٢٣بعد
م٨٣٧/ـ
(  

تقلد القضاء   قادم      الحديث
- ٢٠٦(سنة 
/هـ٢٢٣
٨٢١ -
) م٨٣٧

للخلفاء 
المأمون 

  والمعتصم

الازدي،   
/٢تاريخ،

٣٦٠،٣٦٥،
٤٠٧،٤١١،

٤٢٨  

 
@ @

”ßaìaZ 
. د:  إبراهيم بن عبـداالله الحمـوي، أدب القـضاء،تحقيق     قابن أبي الدم ،شهاب الدين أبو إسحا       ) ١(

  .١/٢٩٠،مطبعة الإرشاد،)١٩٨٤:بغداد(،١محيي هلال السرحان ،ط
  .١/١٢٥ابن أبي الدم ،أدب القضاء، ) ٢(
 .٢٣سورة الإسراء ،أية  ) ٣(

 .١٢٦-١٢٥/ ١ابن أبي الدم ،أدب القضاء، ) ٤(

 .٤٨سورة المائدة،أية  ) ٥(

 .٢٦سورة ص،أية  ) ٦(

محمد عبد الرزاق   : بو بكر، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛تحقيق         الهيثمي، نور الدين بن أ     ) ٧(
 .٣٦٩المطبعة السلفية ،ص).ت/د: المدينة المنورة(حمزة، 

البخاري،أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي،صحيح البخـاري،اعتنى             ) ٨(
 .١/٢٩بيان الحديثة، ، دار ال)٢٠٠٣:القاهرة(،١أبو عبداالله محمد بن الجميل ،ط: به

 ؛١/٢٧١ابن أبي الدم، أدب القضاء، ) ٩(

، مطبعـة   ) ١٩٧٤:دمـشق (كحالة،عمر رضا،مباحث اجتماعية في عالمي الغرب والإسلام ،         ) ١٠(
 أصالة النظم العربية    ىشواهد تاريخية عل  (؛ الهيتي ، شاكر محمود عبد المنعم،      ٢١٩الحجاز، ص 

جامعـة  (لتـاريخ والآثار،كليـة الآداب ،       ،بحث منـشور فـي المجلـة القطريـة ل         )الإسلامية
  .٥٩،ص٣،العدد)٢٠٠٤:بغداد
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  .٦٨،ص)شواهد تاريخية(الهيتي ، ) ١١(
، دار الكتـب العلميـة ،       ) ١٩٧٠:بيروت(٩بك،محمد الخضري ، تاريخ التشريع الإسلامي،ط     ) ١٢(

،بحـث  ))(القضاء والحسبة في عصر الرسـول       (؛ الاعظمي ،صباح ياسين،   ١٤،ص١٢ص
   .٤٦/٨٩، جـ٤، العدد  ) ١٩٩٩:بغداد (لة المجمع العلمي العراقي ، منشور في مج

  .٤،٣سورة النجم،أية ) ١٣(
  .١٧٦سورة النساء،اية) ١٤(
 المراغـي ،    ىابن حيان،وكيع محمد بن خلف،أخبار القضاة،تـصحيح،عبد العزيـز مـصطف          ) ١٥(

  .١/٢٨٣،١٣٠، المكتبة التجارية الكبرى،) ١٩٥٠:مصر(،١ط
، عبـد الـرحمن بـن محمد،مقدمـة ابـن خلـدون،تحقيق،علي عبـد الواحـد                 ابن خلدون   ) ١٦(

  .٢/٧٣٧، مطبعة لجنة البيان العربي ،) ١٩٦٢:بيروت(،٢وافي،ط
؛الطبري،أبـو جعفـر محمـد بـن جرير،تـاريخ الرسـل            ١/٢٨٣ابن حيان،أخبار القـضاة،   ) ١٧(

  .٤/٧١،دار المعارف،)١٩٦٦:بيروت(،٤محمد أبو الفضل ابراهيم،ط:والملوك،تحقيق
  .١٤٧-١٤٦بك،تاريخ التشريع،ص) ١٨(
،بحث منـشور فـي موسـوعة الموصـل         )الموصل في العهد الأموي   (طه،عبد الواحد ذنون،  ) ١٩(

  .٢/٣٢،دار الكتب،)١٩٩٢:الموصل(،٢الحضارية،ط
  .٢٥٠-٤/٢٢٢الطبري،تاريخ،:ينظر) ٢٠(
، ١ ، ط؛السامر،فيـصل،الدولة الحمدانيـة فـي الموصـل وحلـب         ٣٦-٤/٣٥الطبري،تاريخ،) ٢١(

  . ٣١٣-١/٣١٢، مطبعة الإيمان ،) ١٩٧٠:بغداد(
  .١١٦ /٦الطبري ، تاريخ ،) ٢٢(
مـد بـن إياس،تـاريخ الموصـل ،         ؛الازدي،يزيد بـن مح   ١/٢٦٤ابن حيان،أخبار القضاة ،   ) ٢٣(

؛ الذهبي ، أبـو     ٢/١٥٧،١٠،لجنة إحياء التراث الإسلامي ،      )١٩٦٧:القاهرة(علي حبيبة، :تحقيق
عمـر عبـد الـسلام      :  محمد بن احمد بن عثمان،تاريخ الإسلام ، تحقيق          عبد االله شمس الدين   

 .٥٦٣،) هـ١٤٠-١٢١(، دار الكتاب العربي ، أحداث سنة ) ٢٠٠٢:بيروت(، ٣تدمري ، ط 

 ،  ٢ابن حجر،أبو الفضل شهاب الدين احمد بـن علـي العـسقلاني ، تهـذيب التهـذيب، ط                 ) ٢٤(
  .٣٠٠-١١/٢٩٩، دار أحياء التراث العربي،) ١٩٩٣:بيروت(

 ٧،دار صـادر،    )١٩٥٨:بيـروت (ابن سعد ، أبو عبد االله محمد بن منيع ، الطبقات الكبرى ،              ) ٢٥(
/٤٦٦.  

أبو : الذهبي ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن احمد عثمان، العبر في خبر من غبر، تحقيق                ) ٢٦(
  .١/١٣٩، دار الكتب العلمية ، )١٩٨٥:بيروت( هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول،
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، ١الأصفهاني ، أبو نعيم احمـد بـن عبـد االله ،حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء ، ط                    ) ٢٧(
  .٥/٢٧١، دار الكتب العلمية ،) ١٩٨٨:بيروت(

  .٥٦٣الذهبي ، تاريخ ، ص) ٢٨(
  .٢٢٣كحالة،مباحث اجتماعية،ص) ٢٩(
  .٢/١٥٧،١٠،٣الازدي،تاريخ،) ٣٠(
  .٧٣،دار الحقائق،ص)٢٠٠٩:دمشق(موي،جاسم،مهند ماهر،القضاء في العصر الأ) ٣١(
، )١٩٧٧:النجف(في العصر العباسي ،      القضائي في بغداد     مالانباري ، عبد الرزاق علي،النظا    ) ٣٢(

  .٩٨مطبعة النعمان،ص
  .٦٢ القضائي ، صمالانباري ، النظا) ٣٣(
رفـن كـست ،     : القـضاة،تهذيب  بالكندي ، أبو عمر محمد بن يوسف،كتاب الـولاة وكتـا          ) ٣٤(

  .٣٦١،٣٣٨،٣٢٥، مطبعة الابا ايسسو عيين ،ص) ١٩٠٨:بيروت(
  .٢/٢٩٢،٢٦٩،٢٥٨ابن حيان ، أخبار القضاة،) ٣٥(
  .٢/٧٣٧ابن خلدون،المقدمة،) ٣٦(
  .١١الكندي ، الولاة والقضاة،ص) ٣٧(
  .٢/٣٧ابن حيان،أخبار القضاة،) ٣٨(
عبـود  :رة،تحقيقبـار المـذاك   التنوخي،أبو علي المحسن بـن علي،نـشوار المحاضـرة وأخ         ) ٣٩(

  .١/٢٤٥،)١٩٧١:بيروت(،الشالجي
  .٢/٧٣٧ابن خلدون،المقدمة،) ٤٠(
  .١٠١ القضائي،صمالانباري ،النظا) ٤١(
  .٢/١٩١وكيع ،أخبار القضاة، ) ٤٢(
  .١٢٩جاسم،القضاء،ص) ٤٣(
،بحث منشور في مجلة المجمع العلمـي       )قضاة بغداد في العصر العباسي    (العلي ، صالح احمد،   ) ٤٤(

  .١٥٧،ص)١٩٦٩:بغداد(، ١٨، مجلد العراقي 
  .٢/١٧٣،١٧٨،٢١٧الازدي ،تاريخ،) ٤٥(
دين أبو الحسن علـي بـن عبـد         ؛ابن الأثير،عز ال  ٢٤٥،٢٤٨،٢٦٦-٢/٢٤٤الازدي تاريخ،   ) ٤٦(

  .٥/٤٤٥،دار بيروت،)١٩٦٦:بيروت(، الكامل في التاريخ،الكريم
  . ٢/٢٧٤،٢٨٨الازدي ،تاريخ،) ٤٧(

  .١٢،ص)١(جدول رقم :ينظر(*) 
  .١٠٤-١٠٣الانباري،النظام القضائي،ص) ٤٨(
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  .١٢٥جاسم،القضاء،ص) ٤٩(
  . ٢٤٩-٢/٢٤٨الازدي ،تاريخ،) ٥٠(
  . ٢/٢٨٨الازدي ،تاريخ،) ٥١(
؛ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد، غاية النهايـة            ٢/٢٨٥الازدي ، تاريخ،    ) ٥٢(

  .١/٣٥٤،٣٥٣ية،،دار الكتب العلم)١٩٨٠:بيروت( ، ٢في طبقات القراء، ط
  .١/٢٦٥؛الذهبي،العبر،٢/٣١٨،٣٥٢الازدي، تاريخ،) ٥٣(
  .٢/٣٢٦الازدي ،تاريخ،) ٥٤(
  .٣٦١-٢/٣٦٠الازدي،تاريخ،) ٥٥(
  .٢٧٠-٢٦٦؛الانباري،النظام القضائي،ص١٥٧،ص)قضاة بغداد(العلي،) ٥٦(
  .٢/١٩٩الازدي ،تاريخ،) ٥٧(
  .٢٤٩-٢/٢٤٨الازدي ،تاريخ،) ٥٨(
  . ٢/٣١٨الازدي ،تاريخ،) ٥٩(
  . ١٥٢؛العلي،قضاة بغداد،ص٣/١٦٤وكيع،أخبار القضاة، ) ٦٠(
، دار  ) ت/د:بيـروت ( التراتيب الإداريـة ،      ى الحكومة النبوية المسم   مالكتاني،عبد الحي،نظا ) ٦١(

  .١/٢٧١إحياء التراث العربي،
  .٢٧٩؛الانباري،النظام القضائي،ص٣/١٣٥ابن حيان،أخبار القضاة،) ٦٢(
مـصطفى عبـد    :دادي، أبو بكر احمد بن علي،تاريخ بغداد أو مدينة السلام،تحقيق         الخطيب البغ ) ٦٣(

 ؛الكساسبة،حـسن فلاح،الـسلطة     ١٤/٢٥٦،دار الكتب العلمية،  )١٩٩٧:بيروت(،١القادر عطا،ط 
،مركز زايـد   )٢٠٠١:دولة الأمارات العربية المتحدة   (،١القضائية في العصر العباسي الأول،ط    

  .٢٨٥للتراث والتاريخ،ص
محمـد حـسين شـمس      :  القلقشندي،احمد بن علي،صبح الأعشى،في صناعة الأنـشاء،شرح       )٦٤(

  .١٠/٢٧٧،دار الكتب العلمية،)١٩٨٧:بيروت(،١الدين،ط
  .١٥٥العلي،قضاة بغداد،ص) ٦٥(
  .١٢٧-١٢٦الانباري،النظام القضائي،ص) ٦٦(
  .٢٢٥-٢٢٤كحالة،مباحث اجتماعية،ص) ٦٧(
  .٢/٢٤٨،١٥٣،١٧٣يخ،؛الازدي،تار٦/٣٨٨ابن سعد،طبقات،) ٦٨(
  .٢/٣٢٨،٣٢٦،٣٢٤الازدي ، تاريخ،) ٦٩(
  .٨٣؛ الكساسبة ، السلطة القضائية،ص١٣٠-١٢٩الانباري ، النظام القضائي،ص) ٧٠(
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، ٢خليل المنصور، ط  : عقوبي ، تعليق  اليعقوبي ، احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب،تاريخ الي         ) ٧١(
  .٢/٢٧٥،دار الكتب العلية،)٢٠٠٢:بيروت(

  .٣١٦،٢٢٠-٣/٢١٩بن حيان ، أخبار القضاة،ا) ٧٢(
  .٢/٣٤١تاريخ،:ينظر) ٧٣(
  .٢/٣٤٠،٢٤٨الازدي ، تاريخ،) ٧٤(
  .٢/٢٤٤الازدي ، تاريخ،) ٧٥(
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                                                   @†@@NïàîÈäÛa@ïÜÇ@õbàî’*@ @

                                                         
@szjÛa@˜ƒÜßZ 

كان للمعابد في بلاد الرافدين منذ اقدم العصور دور فعال فـي الحيـاة الاقتـصادية                
لاك معابد الالهة للاراضي الزراعيـة الواسـعة        فضلا عن دوره الديني ويتجلى ذلك في امت       

والتي يعمل فيها اعداد من الفلاحين والعمال والاداريين وقد بقي المعبد يمارس هذه الوظيفة              
  .الى اواخر الادوار التاريخية في حضارة العراق القديم)اقتصادية _دينية (المزدوجة

 للمعابد هي الزراعة والتـي      وقد تحدثنا في بحثناهذا عن ابرز النشاطات الاقتصادية       
ضمت اراضي المعبد إضافة إلى ذلك كانت التجارة ثاني نشاط اقتصادي يمارسـه المعبـد               
والذي يشمل القروض التي كانت تؤخذ من المعبد إضافة إلى ذلك فقد كانت واردات المعبد               

    .الاقتصادية تشتمل على القرابين والضرائب المقدمة للمعبد خاصا ضريبة الخمس
 

The economic activity to Assyrian temple 
 in period modern Assyrian  

Abstract : 
 

The idea of temple economy started with ensuing idea of 
providing the gods with a house to live in which necessitated their 
clothing and feeding it must be mentioned here that the economical 
activity of the temples in the Assyrian age was very limited due to the 
fact that the central authority represented by the king was in control of 
everything I e all the assets go to the palace. 
 

                                           
 قسم الدراسات المسمارية ، كلية الآثار  مدرس ، *
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Nevertheless, economical operation took place at the temple such 
as loans, taxes, the temple income in the form of offerings presented by 
kings , servants and common people and the selling and buying 
transactions that take place in the temple. 

In addition, some agricultural activity was taking place especially 
when the temple owns huge farming lands. 

In the end, industry was the last type of economical activity. There 
are indications that small statues and sticks were manufactured in 
professional workshops that are linked to the temple or near them. 

@ @

òß‡Ô¾aZ@@ @

كان اقتصاد العراق القديم قائما بالدرجة الأساس على الزراعة والثـروة الحيوانيـة             
عماد حياة الإنسان في اغلب العصور التاريخية في بلاد الرافدين، وقد مارس سكان العراق              
القديم نشاطات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن الزراعة و تنمية الثروة الحيوانية كالتجارة              

لداخلية والخارجية وبعض الصناعات والحرف الصناعية التي تعتمد على الزراعة والثـروة    ا
الحيوانية أو على ما يتوفر من موارد أولية موجودة في الداخل أو ما ورد منها من الخارج،                 
وقد أكدت دراسات عصور ما قبل التاريخ على قدم معرفة الإنـسان فـي العـراق القـديم                  

حيوان اذ حدث الانقلاب الزراعي فيه في العصر الحجري الحديث، وتبع           بالزراعة وتدجين ال  
ذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في حياة الإنسان اسـتلزمتها            
ظروف الحياة الجديدة منها ظهور التجمعات السكانية وازدياد العمران اللذين استلزما فيمـا             

كالقوانين لحفـظ النظـام ولتنظـيم العلاقـات الاجتماعيـة           بعد توفر صيغ ومفاهيم مدونة        
  .)١(والاقتصادية يحدد للفرد حقوقه وواجباتها

كان للمعبد في بلاد الرافدين منذ أقدم العصور التاريخيـة، دور فعـال فـي الحيـاة                 
الاقتصادية فضلا عن دوره الديني ويتجلى ذلك في امتلاك معابد الآلهة الأراضي الزراعيـة              

 والتي يعمل فيها أعداد كبيرة من الفلاحين والعمال والإداريين وقـد بقـي المعبـد                الواسعة
إلى أواخر الأدوار التاريخية في حضارة      )  اقتصادية –دينية  (يمارس هذه الوظيفة المزدوجة     

  .العراق القديم
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وعلى الرغم من أن المعابد الآشورية كانت ثاني اكبر مؤسسة اجتماعية واقتـصادية             
 في بلاد آشور، إلا أننا لا نعرف الكثير عن تنظيماتها الاقتـصادية ربمـا لقلـة                 بعد القصر 

ماكشف عنه من وثائق مدونة في المعابد الاشورية ولعل ذلك يعود إلى ان تلـك النـشاطات                 
الاقتصادية في المعابد كانت تابعة وبشكل عام للإدارة الحكومية المركزية باعتبار ان الملـك              

  .  )٢(للاله على الأرضالآشوري كان ممثلا 

ولابد ان كان هناك موظفين يعينون على القيام بالنشاطات الاقتصادية إذ كان هنـاك              
كان المعبد  ، عدة أصناف من موظفي المعبد لكن ما يهمنا هو ما يختص بالأمور الاقتصادية            

متهـا  في بلاد وادي الرافدين يضم أصنافا مختلفة من الكهان والكاهنات لهـا تقاليـدها وأنظ              
الخاصة، وكانت مهمة هؤلاء الكهنة القيام بالعبادات والطقوس والاحتفالات الدينية والإشراف           
على إدارة واملاك المعبد من أراضي وحقول زراعية وماشية ومنتجات مختلفة الى جانـب              
تشغيل العمال وقرض الأموال بفوائد معينة وكان في مقدمة كهنة المعبد ما يعرف بالكـاهن               

  . )٣ ()entu(والذي يوازيه في الاهمية الكاهنة التي تسمى ) EN في السومرية (الأعظم 

òí†b—nÓüa@‡jÈ¾a@pb b“ã@Œ‹ia@ @

QMòÇaŠÛa@Z@@ @

لقد كان للزراعة في بلاد الرافدين ارتباط وثيق بالمعتقدات الدينية، اذ كانت الصلوات             
ظـروف البيئيـة غيـر      وتقديم القرابين تقام  من اجل الحصول على منتوج وفير نظـراً لل            

المستقرة فيها، و كان الإنسان يتطلع إلى الآلهة لتكون عوناً وسنداً لـه فـي درء أخطـار                  
  .)٤(الفيضانات والآفات الزراعية التي تهدد اقتصاده

وقد تنوعت المحاصيل الحقلية في بلاد اشوروفي مقدمتها ذكر الحنطة الذي كان ينتج             
وع رديء واخرخشن، ورابع خاص كـان يقـدم فـي           بانواعه المختلفة فمنه نوع  جيد ون      

وقد استخدمت الحبوب والطحين بمثابة أجور تدفع للعمال، كمـا انهـا            .الاحتفالات الدينية   
  .)٥(قدمت ضمن قرابين للآلهة في المناسبات الدينية
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ومما يؤكد دور المعبد في النشاط الاقتصادي في بلاد اشور وجود عدد من الطقوس              
  : لاقة بالزراعة ومراحلها فقد وردت الاشارة الى اربع طقوس الدينية ذات الع

وكانت تقام بعد أعمال البذار لكي تنمو البراعم ) SI SKUR.A.SÁ(المجموعة الأولى  .١
بشكل جيد والمواد المقدمة فيها تضمن الطحين بأنواعه والتمور والماشية كالخرفان بشكل            

  .خاص

 تقام قبل جني المحصول من اجل ضمان      وكانت). SISKUR.A.ŠÁ(المجموعة الثانية    .٢
 . حصاد وفير

وكانت تقدم فيها الصلوات بعـد ان  ) SISKUR.A.ŠÁ KÉŠ.DU(المجموعة الثالثة  .٣
 .يكون الشعير المحصود قد جلب إلى الساحة المخصصة للطحين

ان الصلوات المقدمة فـي هـذه المجموعـة         ) SISKUR.KI.SU2(المجموعة الرابعة    .٤
 عن الصلوات الأخرى، وكانت تقدم من قبل عدة أشخاص من ذوي            تختلف اختلافا يسيراً  

المناصب أو التابعين لهم، وكانت هذه الصلوات تقام عند الانتهاء من لأعمال الزراعيـة،              
 .)٦(وترافق إقامة هذه الصلوات تقدمه الخرفان والخبز والجعة

  :   ويوضح لنا النص التالي ما كان يقدم للمعبد كقرابين

IBÁN 7 qa NINDA.MEŠ QÀL.MEŠ KALAG.MEŠ 29' 

ak-li 1 qa-a-a 30' 

3[BÁN] 6 qa NINDA.MEŠ QÀL.MEŠ 31' 

2-u-te ša qa-a-a 32' 

1 UDU.NITÁ TA* ŠÀ 3-lim.UDU.MEŠ 33' 

ša mPAB-bu-u 34' 

LÚ.A.BA-É.GAL 35' 

ša LUGAL a-na d15 36' 

[ik- ur]-ú-ni 37' 
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L[Ú.x x] [x x]-te 38' 

[ú-še-ru-bu] 39' 

beginning broken away II 

[x x x x] [É].[x x] 1' 

[x x x x] NINDA.M[EŠ*] 2' 

[x x x x K]AŠ.M[EŠ] 3' 

[x x x x]x-[ziq] É.[x] 4' 

x[x x x x]x NINDA [x x] 5' 

d[x x x x x x x x] 6' 

x[x x x x x x x x x x] 7' 

[LÚ.MU] [x x x x x x x] 8' 

1 qa [x x x x x x x] 9' 

1 qa [x x x x x x x] 10' 

DINGIR-[U]RU x[x x x x] 11' 

ša É-600-[É.GAL] 12' 

LÚ.SANGA [x x x] 13' 

1 qa NINDA.MEŠ 1 [x x x] 14' 
d[gu-la] š[a EDIN xx] 15' 

 لتر من الخمر أرغفة خبز كبيرة وصغيرة كل واحد منها لتر واحـد،  ٧ او  sach ساج ١ 
تر من الخبز الصغير من الحجم الثاني كل واحد منها نصف لتر، كبش واحد مـن                ساج، ل ٣

، والتي يدفعها للاله عـشتار، الــ   Arbu  رأس من الغنم تابعة لكاتب قصر اربو ٣٠٠٠
  يجلب .... 

    كسر هنا 

 لتـر الـه المدينـة       ١ لتـر    ١خبز كسر هنا    [....]المعبد  )  بيرة(خبز جعة   [....] المعبد  
 مـن   Guleلتر واحد من الخمر للإله    [.....]ارة منزل الناطق باسم القصر كاهن       لإد[.....]
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  )٧(السهل الواسع

‡jÈ¾a@ïšaŠcZ@@ @

مما يوكد نشاط المعبد الاقتصادي في بلاد اشـور امتلاكـه للاراضـي الزراعيـة               
وكانت الأراضي والبساتين التابعة لمعبد معين تعرف باسم المعبود فـي ذلـك             . واستغلالها  

  :نحو) بستان الإله نركال(بد فيقال مثلا المع

   SUHUR GIŠ. SAR dMAŠ.MAŠ يقع بجوار بستان الإله نركال 

وفي نصوص حران الآشورية اشارة  إلى بستان الآلهة عشتار في مدينة خوزرينـا                             
GIŠ-ŠAR ša dURU 15 hu(zirina) Juzirina)      بستان الآلهـة عـشتار فـي مدينـة

  ).خوزرينا

هذا وثمة أدلة أخرى تفهم من خلالها بان قسماً من املاك  المعبد هي في الواقع منح                 
ملكية كانت تقدم للمعابد أثناء مناسبات معينة، ويبدو ان هذه المنح كانت تصل فـي بعـض                 

  .)٨(الأحيان إلى مساحة قرية بأكملها
URUqu-ra-ni i-qa-bu-ni-šu ina KUR ha.. láh-hi ANŠE 4 ME A.ŠÀ ina 
ŠÀbi LUGAL EN i-ti-ši a-na É dPA šá URU.BAD MAN GIN [it-ti-din] 

 انـشي مـن الحقـول ٤٠٠يقال ان قرية قوراني تقع في مقاطعة خلاخَ والبالغة مساحتها  (
 )٩()والتي أخذها سيدي الملك أعطاها لمعبد الإله نابو في دور شروكين

ى الملوك فقط وانمـا شـملت       وفي الحقيقة لم يقتصر تخصيص الأراضي للمعابد عل       
أفراداً من الشعب أيضا وبخاصة الملوك وأصحاب النفوذ منهم، ومن المحتمل ان الهدف في              

  . ذلك هو للتقرب من السلطة والتأكيد على ولائهم وحسن سيرتهم للملك

يتضح لنا مما سبق ذكره أن المعابد الآشورية كانت لها أملاكها التابعة إليهـا والتـي       
 بقدسية خاصة، لا يجوز الاعتداء عليها أو نقل ملكيتها من قبل أي شخص مـا،          كانت تحظى 

  :كما يشير إلى ذلك صراحة النص التالي
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[URU.MEŠ A.ŠÀ.MEŠ É.MEŠ] GIŠ.SAR.MEŠ ù UN.MEŠ ša-[a-ti-na 
a-na NAM] ša-ni-ti-ma la i-nam-[din] [a-na NAM É aš-šur i-nam]-din 
ma-nu ša a-na NAM [ša-ni-ti id]-da-nu-ni LUGAL hi-tu[e-mi-su] 
URU.A.ŠÀ [É GIŠ.SAR U]N.MEŠ a-na É aš-šur-ma i-sa-[hu-ru] 

سوف لن تعطي تلك القرى، الحقول، المنازل، البساتين والأشخاص إلى مقاطعـة ثانيـة،              (
كل من يعطيهم إلى مقاطعة ثانية الملك شخصياً سـيعاقب          . وتعطي إلى مقاطعة معبد أشور    

 القرية، الحقل، البيت، البستان والأشخاص سوف تكـرس إلـى معبـد             – المذنب   الشخص
  )١٠(أشور

  

وتأكيد على ما جاء في هذا النص نجد في رسالة أخرى معنونة إلى أشـور بانيبـال      
 الـذي قـام   Urad-nabû  , نابـ–يشكى فيها من أعمال وتصرفات الكاهن المدعو اُراَد 

  .بناء المنذورين لنفسه في وثيقة مختومة واعتبرهم ملكا لهبتسجيل الحقل والدار والناس والأ

  
A.ŠÀ É UN.MEŠ DUMU.MEŠ še-lu-a-te ARAD.dPALÚ.ŠANGA ina 
ŠÀ un-qi is-sa-tar a-na ra-ma-ni-šú ut-te-e-re ù a-na-ku i-na UGU hila 
šá-áš-lu-ta-ku ú-ma-a a-na LUGAL EN-ia as-sap-ra LUGAL ba-lí lu-
u-di 

 ـ–فإن الكاهن اُرد    ) للمعبد(حقل، البيت، الناس، الأبناء المنذورين      ال(  قد سجلهم بنفسه    , ناب
الآن قد كتبت إلى سيدي الملك من أجـل أن          . في وثيقة واعادها لهواما بخصوص الحصة       

  .يعلم سيدي الملك 

 وبالرغم من عدم معرفتنا عن طبيعة عمل كاتب الرسالة إلا انه بالتأكيد كان مسؤولا             
 وهذا بحد ذاته دليلا يؤكد عدم التجاوز        .ونابـ –عن هؤلاء الذين استحوذ عليهم الكاهن اُرد        

وكما . على أملاك المعبد المنقولة وغير المنقولة من قبل أي شخص كان، حتى الكهنة أنفسهم             
، ذكرنا سابقا بما أن الملك كان مثل الإله على الأرض والسلطة المطلقة المسيطرة على البلاد              

لذا فانه كان يعتبر المسؤول اداريا  عن أملاك تلك المعابد كما انه المخول لحـل النزاعـات                
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باعتباره القاضي الاعلى للبلاد وهو صاحب القرار النهائي عند حدوث مشاكل خاصة بملكية             
  .)١١(المعبد، كما تشير إلى ذلك الرسالة المذكورة آنفاً

RMñŠbvnÛa@Z@@ @

هد الإمبراطوريـة الآشـورية الحديثـة وان الازدهـار          لقد ازدهرت التجارة في ع    
الاقتصادي كان حقاً أساس للرفاهية الآشورية ويعزى هذا الرفاه الاقتصادي الى النجاحـات             
العسكرية التي حققها الاشوريون في مختلف الجهات مما دفع الملوك الاشوريين الى التفاخر             

الرغم من ان ذلك يرتبط بصورة خاصـة        بالرفاه الاقتصادي واعتدال الأسعار في عهودهم ب      
  .بازدهار الزراعة أكثر من التجارة 

وكانت الإشارة إلى الأسعار المنخفضة أحيانا نتيجة إغراق الأسواق فجأة بالبـضائع،            
كالجمال، في أعقاب حملة ناجحة وقد أشير في إحـدى الحمـلات إلـى علاقـة الرفاهيـة                  

ث سرجون الثاني عن مصر في أثنـاء حملتـه          الاقتصادية بالتجارة بشكل مباشر حيث يتحد     
قمت حدود مصر المغلقة ومزجت شعب آشور ومصر سـوية وتـسببت             "على فلسطين قائلاً    

  .  )١٢(في قيام  التجارة

ومما يدل على ان التجارة بصورة رئيسة كانت  من الأمور الإدارية التي تنظم مـن                
عض الرسائل كالرسالة التالية التي كتبت      قبل الموظفين المختصين بالمعابد المختلفة ماتشير ب      

  من قبل رجل لابد وانه كان يـشغل منـصباً ممـاثلاً    šatamu م إلى شتامو .ق٦١٦عام 
  .للشتامو في معبد يقع إلى الشمال من ذلك 

 انا  –وهو معروف انه شتامو معبد اي       ( شم   – شاكن   –رسالة شوتزدبو إلى مردوخ     "
  "الإله بيل ونابو يقر  عافية اخوتي"ونادن، إخوتي، عسى ) في الوركاء

لخشب الشييشو وهـو لا  ) جنوبي بلاد بابل( ش إلى بلاد البحر –لقد أرسلت بيل تاند   
  .)١٣("يعرف المنطقة ليبعث إخوتي معه رجل يعرف الطريق ويعطوه المؤن
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ë‹ÔÛaZ@@ @

 كان من نتائج امتلاك المعابد للاراضي الزراعية المعفاة من الضرائب زيـادة فـي             
المنتوجات مما ساعد على قيام المعبد بتقديم القروض مقابل فائدة وهذا مما يشير اليه العديـد             
من النصوص الاقتصاديةالتي يظهر فيها  المعبد وهو يقوم بإقراض الحبوب بكميات متفاوتة             

-inaإلى أفراد من العامة بفائدة أو بدون فائدة احيانا  وكانت النصوص مميزة بالمـصطلح                

puhi-ittiši   والذي قد يستخدم في ديـون الفـضة أو الـديون المتمثلـة              )اخذ مقابل ( أي ،
بالحبوب،والذي تم دفعه على شكل عملة أخرى متفق عليها والعملة في هـذه الحالـة هـي                 

ولحين ان يتم إجراء الدفعة بشكل اعتيادي أو لحق ليس دائماً في وقـت الحـصاد                . الحبوب
 ana-adriكون التسليم في وقت درس الحنطـة والـدقيق            وهذا ما أشير إليه بالشرط بان ي      

 adrāte وهي كلمة  مستخدمة أيضا في الألواح في الفترة الآشورية المتوسطة على شـكل  
  .)١٤(  في الألواح البابلية القديمةana maškoin وهي مكافئة للكلمة 

 سوت من الـشعير مـن       ٧ حمل حمار و   ١فمن هذه النصوص  نص يتناول إقراض        
موكد انه يعود الى معبد الإله نابو في كلخ وذلك لاانه لايوجد مقرض مشار اليه في النص                 ال

Nabu-kipsi-u  اصر – كبس –وكذلك وجد في المعبد نفسه  وكان القرض الى نابو  ur 
  . سوت من حمل حمار عند موعد االتذرية٢ لقاء دفع Nabu-naid  نئد –ونابو 

1 ANŠE 2 BAN ina IGI i.d PA-kip-si. PAP 5 BÁN 

ina IGI i.dPA. 1 PAB 1 ANŠE 7 BÁW ŠE.PAD 

MEš ina GIŠ BÁN ša 9 ša dPA sa URUkal.hi 

ina IGI-šu-nu ina pu-a-hi it-ta- u ina ad-ri 

a-na 1 ANŠE 2 BÁW šá sum an Šum-ma la i-din 

a-na 1 ANŠE 5 BÁN ša ta-rab-bi 

 سوت تحت تـصرف     ٥ أصر   –  كبسى – سوت تحت تصرف نابو      ٢) و( حمار   ١"
 الخاص بالإله نابو في     ٩ بالسوق   ٢ سوت شعير مقاس     ٧) و( هومر   ١ نئِد، المجموع    –نابو  

سوت لكـل هـومر     ٢كلخ وأصبح تحت تصرفهم وأخذوها كقرض عند النذرية سوق يعطي           
  )١٥( سوت في الهومر ٥واذا تعذر دفعها فسوف تزداد الى 
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  :يه ماياتيوهناك نموذج اخر من القروض ورد ف

15 MA.NA URUDU.MEŠ SAG.DU (2) ša x rša 
URUTABTAB.DINGER(3) ša mšum-ma-DINGER ina IGI mSANGA.XV 
(4) ina pu-ji, it-ti-ši a-na 3-šú-nu  i-rab-bi 

 ايـلُ   – مناً نحاس رأس المال العائد إلى الآلهة عشتار مدينة اربيل، والتي شـم               ١٥
  .)١٦(بديل سوف يزداد إلى الثلث عشتار، ك–وامام  تصرف شانكا

    ان قيام المعبد بدور المرابي ليس غريبا اذ ان المعبد كان يقوم بهذا الدور منذالعـصور                
  .  البابلية القديمة كما تؤكد ذلك مئات من عقود القرض المكتشفة في كل من بلاد بابل واشور

SM@òí†b—nÓüa@‡jÈ¾a@pa†Šaë@Z@ @

aM@Iµia‹ÔÛaH@ @

 وجود ابواب معينة تغذي المعبد وتوفر له الامكانات المادية الى جانـب             كان لابد من  
لذا تنوعت واردات المعابـد وكـان فـي         ،مايحصل عليه من الزراعة والتجارة والصناعة       

  .مقدمتها القرابين والضرائب 

والصورة الإجمالية التي تظهر هي ان المعابد في المدن الآشورية الكبيرة كانت  قـد               
فقـد  . فاء الذاتي حدة ولم يكن بإمكانها بعد ذلك إلا  تعزيز الاسهامات طوعيا لذا             فقدت الاكت 

اعتمدت على جوائز الملوك والذين قد وضعوها في ذلك الموضع عن طريق بنـاء المعابـد                
ولذلك كان الزاماً عليه وديناً بالنسبة للملوك ليوفروه لتلك المعابد، وطرق متنوعة، فقد كـان               

 من ضرائب الدولة بحيث يمكنهم ان يسهموا بدلاً ذلـك           نخاصا اعتياديي الملوك يحررون أش  
  .)١٦ (في المعبد، أو إعفاء الأراضي التابعة للمعبد أوقد تقدم للمعبد من قبله شخصيا

 فمعبد نابو يؤدي وبطريقة تقليدية دور المصرف الذي يقدم رأس المال مـن اجـل               
 ، أطلـق القربـان   )ginū(قرابين الاعتيادية وأن رأس المال يتم التزود به من ال. الأعمال

SISKUR/ZUR يقابلها بالاكدية niqu/niuguوتعني أضحية .  
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 أن تقديم القرابين إلى الآلهة كان من أهم الشعائر في الديانات القديمة أو تعود فتـرة                
تقديم القرابين إلى بداية ظهور الدين في حياة الإنسان، وكان الهدف مـن تقـديم القـرابين                 

  .)١٧(إلىالالهة لتوطيد الرابطة الدينية بين الإله وبين البشر

هناك لوحان لنصوص الهدايا من الأرض والأشخاص إلى المعبـد، يـصف هـذان              
اللوحان الهدايا ويختم بعدد من الفقرات التي تصف اللعنات على أي شخص يعلن ارتيابه أو               

  .)١٨(يحاول أن يزيلها

 [mdIM-ERIM.GABA] GAR dBE [PA-lum] 1 

[DUMU mdšam-ši-dIM] GAR dBE [PA-lum] 2 

[DUMU mdDI-ma-nu-SAG] GAR dBE [PA-lum] 3 

[ina UD-me mdIM-ERIM.GABA] SAG gi-né-e ša aš-šur iš-šu-ni a-na
[mx x x]  

4 

[LÚ-x x x ip-qí-du-ni]TA* ŠÀ-bi URU.MEŠ-ni ša KUR.jal-zi 
URU.bu-ra-li KUR.jal-zi URU.arba-ìl KUR.jal-z[i URU-x x] 

5 

[x x x LÚ.GAL-x x x ].MEŠ 50 GIŠ.at-hu-su ša 
GIŠ.NU.ÚR.MA.MEŠ 1 UDU a-na kim-ri a-na IGI x[x x x x] 

6 

[x x x x x x KU]Š.maš-ki-ri 4 GIŠ.ma-ri a-di GIŠ.ANŠE.MEŠ-šú-
nu[x x x] 

7 

[x ZÍD.DA.MEŠ x GÚ.ZI.MEŠ š]a Ì.MEŠ a-na e- i-di-ri ša 
LÚ.MÁ.DU. DU.MEŠ ki-i KUŠ.maš-ku-[ru DIRI-u-ni] 

8 

[x x x x x]x 50 GIŠ.at-hu-su: 1 UDU a-na kim-ri 1 UDU ep-šu 3 qa 
qir-š[i? x x x] 

9 

[x x a-di x x x]-šú-nu áš-lu 7 TÚG.za-ra-a-[ri] ša EME.MEŠ ma-ra-
tú.MEŠ ša[gi]-x[x x x x] 

10 

[x x x rak-su š]a 1 UD-me 5BÁN ZÍD.DA.MEŠ [x G]Ú.ZI.MEŠ ša 
Ì.MEŠ a-na-e- [i-di-ti ša x x x] 

11 

[x x x x ] 1 [UDU] šiGIŠ bar du a-na IGI KUŠ.maš-[ki-ri x] [x 
x] a-na qir-še [x x x x x] 

12 

[x x x x][Ì].MEŠ 12 ANŠE ŠE.PAD.MEŠ [x x x x x x] x[x x x x x 13 
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x x] 

[x x x] rak-su ša 1 UD-me 6BÁN ZÍD.DA.[MEŠ x x x x x x x x x 
x] 

14 

[x x x x š]a URU.ša-ra-áš-šú 30 GIŠ.at-ju-[su x x x x x x x x x x x 
x] 

15 

[x x x x x] ša KÚ.IGI.DUB [x x x x x x x x x x x x x] 16 

[x x x x x GIŠ.at-h]u-su 2 UD[U x x x x x x x x x x x x] 17 

[x x x x x x x x x.M]EŠ [6BÁN] [x x x x x x x x x x x x x x x] 

rest broken away 

18 

 .ممثل انليل ابن شلمنصر الثالث ممثل انليل] ابن شمشي ادد[ممثل انليل )الثالث ( اددنيراري

من [.....] القرابين الاعتيادية الخاصة أشور وأودعها إلى       ) الثالث( عندما أسس ادد نيراري   
 [.....]  مقاطعة اربيلا مقاطعة  KUR jal-zi مدن مقاطعة بورالي 

أمام أوعية خمـر، أربعـة   .... صير الرمان، وشاة واحدة لتقدمه    يحملون ع  ٥٠]: المسؤول[
  أقداح من الزيت لأجل مؤن أصحاب القوارب [.....] مجروفات مع حميرهم 

أقـداح  ] x[ من الدقيق sacj  ساج ٥...  خيام مع ٧حبالهم لـ ] مع.... [ ألتار من ٣: غنم
  [....]من الزيت لمؤن الـ 

 هـومر مـن     ١٢من الزيت و    [...] [...] يل أوعية الخمر لأجل     خ... شاه واحدة [....] الـ  
 : sarassu الخاصة بـ ....] الـ[  من الدقيق، seach7لليوم الواحد [.....] [....] الشعير 

  )١٩(.....] عصي الـ[ يحملون ٣٠

  

إضافة إلى الأراضي الزراعية التابعة للمعبد كانت الحيوانات من ضمن أهم القـرابين التـي     
  :مت للمعبد إذ ترد بعض الملاحظات إذ نقرأ في النص الاتيخد

lu-ú 1 IGN KÙ.BABBAR u-lu-ma 1 UDU.NÍTA NIGA a-na i-si-in 
dIM šu-bi-la-an-ni-ši 

  .)٢٠(الفضة أو خروفاً سميناً واحداً إلى عيد الإله ادد) من(اجلب لنا شيقلاً واحداً 
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ي الكتابات الملكية البابلية والآشـورية،      ترد بعض الملاحظات المتفرقة عن الثيران ف      
كـان  . بعد الانتهاء من حملاته الحربية    ) م.ق٧٠٥-٧٢٢(فالعاهل الآشوري سرجون الثاني     

  . )٢١(تقدم القرابين إلى الإله آشور وبالطبع كانت الثيران المسمنة على رأس تلك القرابين

l@Hköa‹›ÛaZ@@ @

هما من واردات المعبد وكان هنـاك       كانت الضرائب المفروضة على الافراد موردا م      
إذ يؤكد لنـا الـنص      . نوع من الضرائب يطلق عليه ضريبة الخمس المقدمة إلى معبد أشور          

  :التالي بات هناك ضرائب تدفع للمعبد ومن ضمنها ضريبة الخمس إذ نقرأ في النص التالي

lú A.BA.MEŠ ša lú EN.NAM 1. 

ša URU.bar-hal-zi LUGAL 2. 

li-šá-a[l]-šu-nu 3. 

ma-a a-ta-a ja-mu-su 4. 

a-na daš-šur la ta-di-na 5. 

ma-a LUGAL lu-u ja-sis 6. 

a-ni-i ba-at-lu 7. 

ina UGU DINGIR MEŠ-ni-ka 8. 

[i-šak-k]a-nu-u-ni 9. 

  

ki-ma sip-tu ina lú.A.BA r-1. 

[1]-en LUGAL la-a iš-kun 2. 

[re-hu-te] la i-ga-ru-ru 3. 

[x xx] x an-ni-u 4. 

[ki-ma lú].GAR-nu ja-mu-su 5. 

[la-a] na- a ina É-DINGIR-ka 6. 

[la] i-din lú.GAL.MEŠ 7. 
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re-hu-u-te ina šá-a-sú 8. 

i-da-gul-šú ba-at-lu 9. 

i-šak-ku-nu ina É-DINGER.MEŠ-ni-ka 10.

ma-a LUGAL lu-u ju-sis 11.

aki-i ARAD.MEŠ-ni-ka 12.

ina kas-pi ta-da-nu-u-ni 

 

13.

إضافة ! لماذا لم تعط ضريبة الخمس لأشور؟     "يسال الملك كتاب حاكم بارخالزي كما يأتي        
إذ لـم   . لذلك يجب على الملك ان يضع بجانبه انهم مضربين على حسابه الهتك يا مولاي             

يجلب ضريبة الخمس وتقدمها إلى معابدك، فأن باقي الأشـخاص ذوي المكانـة والـذين               
 معابدك، إضافة إلى ذلك، يجب على الملك سيدي ان          يلاحظونه سوف يضربون أيضا ضد    

 .)٢٢(يأخذ بنظر الاعتبار ان هؤلاء العبيد قدم بينهم

  : كما يشير النص التالي الى عملية اعفاء من الضرائب

 ُـب َـن ُّـكي Maganuba مگ   لامـر  – واَ خُ Mannu-kī-abi  اَ بِ –، وهم من

Aju-lamur ُـن َـن  هومرات من الطحين    ١٠لضرائب لقاء دفع     معفاة من ا   Q  Qanuni ق
  :كقرابين سنوية للإله أشور والآلهة باو، حيث جاء في النص) أو مسحوق الحبوب(

[UR]U.[LÚ.NINDA.MEŠ-ni i.dIM.ERIM] [GABA] [DUMU 1šam-] 
[ši-dIM LUGAL a-lik] maj-ri-ia ú-zak-ki-ma a-na 1qa-nu-ni 1[PAB-1] 
a-mur 1man-na ki-i-AD SUM na[10] ANŠE ŠE jaš-la-te a-na sat-tuk-
ki da-aš-šur[u?] dBA! Ú UGU-[šu-n]u ú-kin-nu-ma ib-ri-[i] m-šu-nu ka-
an-[ku] 

الملك الذي سبقني،   ) الخامس(أبن شَمشَ ادد    ) الثالث(قرية الخبازين التي كان ادد نيراري       (
ُـن   ) من الضرائب (أعفاها   َـنـ ُّـكي   ) و(مـر    لا –اَ خُ   ) و (Qوأعطاها إلى ق .  اَ بِ  –منـ

كقرابين للإله أشـور والآلهـة    ) مسحوق الحبوب ( هومرات من الطحين     ١٠وفرض عليهم   
  ).وختم لوحهم. باو
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ُّـكي    . )٢٣( اَ بِ– لذلك فإن ما فعله سرجون بأن عوض أصحاب تلك المنحة وهم من

  :اضافة الى ذلك فقد ورد نوع اخر من الضرائب يطلق عليه ضريبة الالكو

a-na il-ki tup-šik-ki ina É dnin-urta id-da-gal  

   )٢٤("الالكو توبشيكو القادمة لمعبد نيتورتا"
@ @

ò¸b©aZ@@ @
نستخلص من هذا البحث أن المعابد الأشورية لم تقتصر على أمور العبادة والطقوس             

ليـات  ويتضح ذالك جليا من خلال عم     ،الدينية بل كانت تعد  مؤسسات اجتماعية واقتصادية         
التجارية كالقرض وجلب الضرائب وخصوصا ضريبة الخمس ومن خلال واردات المعابـد            

وعمليات . التي تأتي على شكل قرابين مقدمة من الملوك والموظفين والأشخاص الاعتياديين          
  .البيع والشراء التي تجرى داخل المعبد

ك المعابـد   إضافة إلى ذلك كانت تجرى عمليات لها علاقة بالجانب الزراعي كـأملا           
  .وعملية البيع والشراء بالحبوب ،الزراعية إذ امتلك المعبد أراضي زراعية واسعة  

وفي الختام لابد من الاشارة  الى ان النشاطات الاقتصادية للمعابد في فترة العـصر               
الاشوري كانت قليلة بشكل ملحوظ وذلك لان السلطة المتمثلة بالملك كانت ماسـكة بزمـام               

   الامور انذاك
  .أي ان معظم الواردات كانت تذهب الى القصر

 

”ßaìaZ@@ @

نوالة أحمد المتولي، مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة أور الثالثة في ضوء الوثـائق                ) ١(
  . ٢٠٠٧ –بغداد ) المنشورة وغير المنشورة(المسمارية 

غير منـشورة   سعيد، صفوان سامي، ملكية الاراضي في العصور الاشورية ، رسالة ماجستير             ) ٢(
 .٤٠ص . ٢٠٠١مقدمة الى جامعة الموصل ،

وهناك صنف آخر من الكهنة كان واجبهم الإشراف على تقديم الأضـاحي والقـرابين وقـراءة           ) ٣(
َـن         َـنج، عنـد     ،)sange(و  گالتراتيل الخاصة المناسبة أو يعرف الواحد منهم بلقب ش  يعاون الش
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 فكان يسيطر على اسـتلام القـرابين ويـدير          .الضرورة نائبه،والذي يعنىبشؤون المعبد المالية    
باستثناء الحالة الخاصة للمعبد الرئيس في      (خزينة المعبد ويشرف على  عن أملاك المعبد بعامة          

       كرأشور حيث كان فيه اَ بabarraku’ومن اجل الحفاظ  على أمـلاك       ). لهذا الغرض ‘ الوكيل
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òíŠbà¾a@Š†b—¾a@õìš@À@ðŠì’Ła@Éàna@pbÔj @ @
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†N@æbºg@bç@ïã@•ìÜÈÛa@@*@ @
@ @

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
يعد موضوع طبقات المجتمع الآشوري في ضـوء المـصادر المـسمارية، أحـد              
المواضيع المهمة التي عنيت بدراسة التاريخ الاجتمـاعي للآشـوريين، بالاعتمـاد علـى              
النصوص المسمارية الخاصة بالموضوع حيث أنها المصدر الأسـاس لدراسـة العلاقـات             

ر من العصور مع عدم التقليل من الآثار المادية في معرفة ودراسـة             الاجتماعية في أي عص   
الجانب الاجتماعي إلا أنها لا تمدنا بمعلومات كافية عن واقع المجتمـع فـي تلـك الحقبـة                  
الزمنية، لذا استمد البحث معظم فقراته إن لم نقل اغلبها من النصوص القانونيـة وخاصـة                

وسيطة بالإضافة إلى الوثائق اليومية من عقود اجتماعية        القوانين الخاصة بالفترة الآشورية ال    
واقتصادية وبعض الكتابات الملكية الخاصة بطبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة فـي             

  .بلاد أشور 
 

The classes of the Assyrian Society in the light of the  
Cuneiform Texts 

 
Abstract: 

 
The present research sheds light into one aspect of the Assyrian 

society i.e. the Assyrian social classes which are considered to be one of 
the basic sources to study the social relationships in any of the ancient 
times including the Assyrian ones . Practically, it is almost impossible to 
study the traditions ,customs and legalities which determine the 
individual conduct of any community without consulting the relevant 
literature of that aspect and underestimating no substantial traces in 
studying the social aspect of life. 

@ @

                                           
  ، كلية الآثار قسم الآثارمدرس ،  *
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Ô¾aòß‡Z@ @
تشير ألدراسات ألتاريخية والحضارية لمنطقة الشرق ألأدنى ألقديم الى أهمية بلاد 
آشور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لإعطاء الفهم ألأقرب لطبيعة حياة ألأنسان ألتي كانت 
سائدة خلال تلك ألفترات ، وازداد اهتمام ألباحثين ببلاد آشور بعد ان كشفت اولى عمليات 

لآثار خلال اواسط القرن الثامن عشر بأن الاقوام التي استوطنت الجزء الشمالي البحث عن أ
ذين ورد ذكرهم في العهد القديم ،وحاول البعض من من بلاد الرافدين هم الاشوريين ال

الباحثين اعطاء صورة تقريبية عن مدى الرقي والتطور للاشوريين بالنسبة لباقي الشعوب 
 النصوص المسمارية من عقود ووثائق اقتصادية واجتماعية المجاورة له من خلال دراسة

وقانونية وبعض الكتابات الملكية التي تساهم في اعطاء صورة تقريبية لطبيعة الحياة التي 
  )١(.كانت سائدة في بلاد اشور

 من جوانب المجتمع الاشوري ،وهو طبقات ألمجتمع تناول البحث في دراسته جانباً
در ألمسمارية ألتي تعد بدورها ألمصدر ألأساس لدراسة العلاقات ألآشوري في ضوء ألمصا

إذ لاسبيل  .الاجتماعية في أي عصر من العصور القديمة ومن ضمنها العصور الاشورية
إلى معرفة عادات وتقاليد أي مجتمع قديم والضوابط ألقانونية ألتي تحدد تصرفات أفراده 

م التقليل من اهمية الاثار المادية في معرفة دون ألرجوع إلى ماكتب عن ذلك ألجانب مع عد
ودراسة الجانب الاجتماعي الا انها تبقى عاجزة عن تقديم معلومات كافية عن أي عصر من 

  )٢(.العصور 

عن الطبقات الاجتماعية في بلاد آشور متفاوتة التوثيق فلدينا معلومات  إن معلوماتنا
لذا أستقى ، )٣(أخرى قد لاتكون كذلك ، في حين هناك فترات  مباشرة عن بعض الفترات

البحث معظم فقراته إن لم نقل اغلبها من النصوص القانونية والوثائق اليومية فضلاً عن 
الكتابات الملكية والرسائل التي تتعلق بالفترتين الأشوريتين الوسيطة والحديثة ،ولاسيما بعد 

  .  العلاقة ونشرهاان تم  استقراء مضامين الكثير من النصوص المسمارية ذات

ðŠì’Łc@Éànc@ŠìİmZ@ @

كان المجتمع الآشوري كغيره من المجتمعات البشرية يتألف من طبقتين الحاكمة 
والمحكومة وعلى اختلاف مستوياتهم الاقتصادية ، فمنذ بدايات العصر الحجري الحديث 
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الملكية ،عرف الإنسان العراقي القديم )م. ق٥٦٠٠-٩٠٠٠(الذي يحدده الباحثون بحدود
الفردية المتمثلة بامتلاكه آلاته وأدواته الزراعية وأثاث بيته ومحاصيله الحقلية وملكية بيته 
البسيط ، إذ تولد مفهوم الملكية لدى الانسان من شعوره العفوي بالدفاع عما احرزه من اشياء 

رف بعد ذلك دفاعاً غريزياً فما احرزه من اشياء كان ضرورياً لحياته وديمومة معيشته، ثم ع
ملكية الأرض ونشأت تبعا لذلك أولى المجتمعات الزراعية على هيئة قرى ومقرات زراعية 
اذ كانت بلاد آشور أساساً بلد ألقرى ألزراعية وغالبية سكانها من ألفلاحين وألمزارعين 
ألذين يملكون ألأراضي ألزراعية أو يستأجرونها وظهرت مجموعة من الناس تقود بقية أفراد 

مجتمع ،فنشأت هناك فئتان الأولى عددها قليل إلا أنها تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين وهي ال
الفئة الحاكمة وألمسيطرة على ألأمور ألدينية وألدنيوية ، والفئة المتمثلة ببقية افراد المجتمع 

  .)٤(ائما ملكا اوعبيدا للفئة الحاكمةهي الفئة المحكومة وهذا لايعني ان الفئة المحكومة كانت د
أن ألمجتمع الآشوري قد مر بتغييرات كثيرة عبر العصور وما قد يكون منطبقا على 
هذا العصر قد لايكون متماشيا مع العصر الاخر، وأحد الفترات التي نعرف عنها اكثر من 

،إذ تم )م.ق٩٠٠-١٣٦٥(غيرها هو العصر الآشوري الوسيط في اواخر الالف الثاني حدود
 تشابه في )٥(ن  ذات علاقة ببعض جوانب المجتمع الآشوري العثور على نصوص قواني

مبادئها وأحكامها ألقانونية ما جاء في ألقوانين ألعراقية ألقديمة ألأخرى ولاسيما قانون 
     )٦(.حمورابي مع عدد من ألتعديلات وألإضافات ألتي إقتضتها ألظروف ألآشورية ألخاصة

  
ðŠì’Łc@Éànc@pbÔj Z@ @
تنا لمضامين النصوص المسمارية القانونية وغيرها من النصوص ومن خلال متابع

ذات العلاقة  نجد فيها بعض المصطلحات اللغوية التي تشير الى طبيعة التدرج ألطبقي في 
المجتمع ألآشوري مع بيان طبيعة هذه النصوص ومضمونها لتوضيح كيفية ورود هذه 

  .المصطلحات فيها وماتعكسه من معلومات عنها
 يلاحظ أن هناك تناقضاً في رأي بعض ألباحثين ألمختصين بدراسة ألمجتمع ج ومما

ألآشوري، فمنهم من يعتقد بوجود طبقتين في ألمجتمع ألآشوري ألأولى هي طبقة ألأحرار 
 والطبقة ألثانية من ألمجتمع هي طبقة ألعبيد وردم  belu أو amilu  ilu a /أميلُ أو أئيلُ 

أو أُرد wardum  /urdu فضلاً عن فئة أُخرى تعرف بإسم آشوري أو آشورايا aššuri / 
aššuraia إعتبرها ألباحثين من طبقة ألأحرار لكنها أقل منزلة أي أنه كان هناك درجات 
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بين ألرجال ألأحرار،في حين أن هناك رأي آخر يرجح أن ألمجتمع ألآشوري مجتمعاً يتكون 
ر مع اختلاف بسيط وهو أن طبقة ال آشوري من ثلاث طبقات هم المصطلحات ألآنفة ألذك

 كانت طبقة مستقلة بذاتها وهم حسب رأي ألباحثين جماعة aššuri / aššuraiaأو آشورايا 
من  ألقوميات ألمختلفة ألتي دخلت بلاد آشورمن مختلف ألممالك وألأقاليم ألخاضعة أو 

   )٧( .ألمتحالفة ألتي ضمت إلى بلاد آشور 
مضامين ألنصوص ألمسمارية ألمختلفة وفي مقدمتها  ورد في  ومن خلال ما

نصوص القوانين ألآشورية ،ولاسيما الاشورية الوسيطة، نجد أن ألقانون قد عالج قضايا 
تخص فئات من الناس ،اطلق عليهم مصطلحات من المرجح انها تدل على طبيعة التدرج 

للدلالة على   amilu a ilu   , الطبقي للمجتمع الآشوري ، فقد ورد مصطلح اميلُ أو آيئل

  وأمتُم urdu أو wardum أُرد وردم أو وكانت الكلمة، ) ٨(الفرد من طبقة الاحرار

amtum  أما )٩( الواردة في القانون الاشوري الوسيط تدل على  العبيد  والاماء 
، ألذي لم يرد إلا في مادتين أو ثلاث aššuri ,    aššuraiaمصطلح آشوري أو آشورايا 

من ألقانون ألآشوري الوسيط و كان له معنى محدود جدا حيث اشير به الى طبقة معينة من 
  .ألناس

  .وسوف نتطرق بالتفصيل لكل مصطلح مع بيان ماهية موقعه في ألمجتمع ألآشوري
 للدلالة على عدة معاني يختلف بعضها  amilu  /ailu آيئلُ أولقد استخدمت كلمة أميلُ

ياً إلا أنها متقاربة من حيث المعنى العام ،فهي تدل على الرجل الحر عن ألآخراختلافاً جزئ
او الشخص ألنبيل كما في ) ١٠(اي بمعنى المتحرر من اي دين وتشير ضمنياً الى السيد

  :ألمثال ألتالي
[NA4.KIŠIB  m]man-nu-k[i-×××] 

[NA4.KIŠIB m]ma-a×[××] 
[EN] ARAD t[a-da-ni] 
mmu-ni-piš DINGER ARAD-šú 
ú-piš-ma mbur-aš-šur 
TA*IGI LÚ-e a-nu-te 
Ina ŠÀ 26 GÍN.MEŠ KÙ.BABBAR (11 )   

  ختم منوكي 
  ....ختم ما
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مالك العبد ألذي بيع  
  ايلي،خادِمه -مونيبش
  آشور- تعاقد بر

  أحرزه وإشتراه من الشخص ألنبيل 
  .  شيقل من ألفضة ٢٦مقابل 

سيطة على أنه رجل حر، فهو مالك  في القوانين ألآشورية ألوawilum وقد ورد ذكر 
ألأرض و رب ألأسرة وألأخ وماإلى ذلك، وكان يترتب عليه التزامات تجاه الدولة من حيث 

) ١٢.(دفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية وكانت ملكيته تقسم في حال وفاته بين أولاده
  : من ألقانون ألآشوري ألوسيط٢٦كما ورد في ألمادة 

šumma  sinniltu  ina bēt  abišama  usbat  u  mussa  mēt  mimma  
dumāqē  ša  mussa  iškunušini  šumma  mār�  mutiša  ibašši  ilaqqeu 
 šumma  mār�  mutiša  laššu  šitma  talaqqe(13).   

يأخـذون   ، فإذا كان لزوجها أولاد    ، إذا كانت إمرأة تعيش في بيت أبيها وزوجها ميت        
  . وإذا ليس لزوجها أولاد،فستأخذها هي.ي أعطاها إياها زوجهاجميع ألحلي ألت

   ومن خلال ألأطلاع على مضامين النصوص القانونية الآشورية الوسيطة ،  نجد أن 
 ٥٩ مادة قانونية من اصل ٤٣ قد ورد في amilu / ilu  a ألأحرار أميلُ أو أئيلُ مصطلح 

لطبقة في ألمجتمع ألآشوري ومعالجة ألقضايا من أللوح ألأول فقط وهذا يدل على أهمية هذه أ
  .ألخاصة بها

هناك طبقة اوفئة في المجتمع ألآشوري أطلق عليها الباحثون المختصون في دراسة 
 وهي طبقة العبيد والإماء ،إذ تعود  amtum و أمتُم   wardumالمجتمع ألآشوري وردم 

اي العصر الشبيه بالكتابي حدود (اقدم اشارة الى وجود العبيد الى عصر ماقبل السلالات 
فقد ظهر اول تمييز طبقي بين السكان من خلال ماورد في ملحمة ) م. ق٢٩٠٠-٣٤٠٠

) ١٤) (بدايات الالف الثاني قبل الميلاد(كلكامش وان كانت قد دونت في فترة متاخرة نسبياً 
رار والعبيد الى الا أنها بدورها تتحدث عن العصور السابقة ،واستمر التمييز بين طبقة الاح

ثم استمر الى العصور التاريخية التالية  في )م.ق٢٤٠٠-٢٩٠٠حدود(عصر فجر السلالات 
  .)١٥( بلاد الرافدين 

ولم يتمتع الارقاء بحريتهم الكاملة بل كانوا يعتبرون من الاموال المنقولة ولمالكهم حق 
وبيعهم وشرائهم مقابل التصرف بهم كيف شاء كرهنهم وتأجيرهم او مبادلتهم أو إهدائهم أ
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مبلغ من المال ،إذ تدل الادلة النصية ان سكان بلاد اشورقد دونوا معاملات بيع الاموال 
المنقولة ومن ضمنهم العبيد وذلك لتأكيد ملكية الشخص المباع للمشتري قانونياً ،كما ورد في 

  : عقد شراء أمة وقد أُستلم المبلغ كاملاً
NA4.KIŠIB  m.dPA.ÚŠ-bal-lit   
LÚ.DUMU  ša  mU.GUR.A.MAN.PAB 
EN  GEMÉ  SUM-ni 
MÍ.ba-an-sag-gίl  GEMÉ-šú 
ú-piš-ma  mki-�ir-aš-šur 
ina  ŠÀ-bi 35  GÍN.MEŠ  KÙ.BABBAR (١٦ ) 

  بالِط-ميتُ-ألختم ألعائد لِ نابو
  أُصر-شَري-مار-إِبن نركال

  مالك ألأمة ألتي بيعت
  ساجيل أمتُه-بانا

  )ى شرائهاعل(آشور - تعاقد كيسِر
  .  شيقل من ألفضة٣٥مقابل 

 كذلك ورد في نص آخر ان الأمة قد بيعت واستحصل ثمنها بالكامـل ولـيس هنـاك      
  : تراجع في القضية او الدعوى 

Kas-pu   gam-mur  ta-ad-din  GEME  šú-a-tú  za-ar-pat  laq-qi-at  tú-
a-ru  de-e-nu  DUG4.DUG4  la-áš-šú.   

) او(قضية )او(،تلك الأمة اٌخذت واستحصلت ،ليس هناك تراجع الثمن دفع كاملاً 
   )١٧(.دعوى

ويكاد لايخلو ارشيف لنصوص آشورية من ذكر العبيد وخاصة الوثائق أليومية من 
عقود ووصولات وغيرها من المصادر ألاقتصادية وألأجتماعية ألتي تعد أكثر مصداقية لأنها 

  ،كما ورد ذكرهم في القوانين ألآشورية ألوسيطة)١٨(.تسجل نشاطات أفراد ألمجتمع أليومية
  : من ألقانون٤في ألمادة 

 šumma lu urdu lu amtu  ina qât  aššat  a ile  mimma  imtahru   ša  
urdu  u  amte  appēšunu  uznēšunu   unakkusu…. (١٩) 

د أو ألأمـة    من يد زوجة رجل يقطعون أنف ألعب      ) مسروقاً(ذا تسلم عبد أو أمة شيئاً       
  ....ويصلمون آذانهم
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ومن ألمرجح أن هناك مصدران للرقيق في ألمجتمع ألعراقي ألقديم أحدهما داخلي فثمة             
إحتمال أن يتحول ألحرإلى عبد نتيجة ألعوز و ألحاجة أوخارجي عن طريق ألتجارة أومـن               

 يكن لهم حقوق    أسرى ألحروب، وقد كان ألعبيد بألمعنى ألكامل  أناساً بيعوا بسبب ألدين ولم            
   )٢٠(.ولم يمتلكوا عادة أملاكاً وقد يباعون ويشترون حسب مشيئة سيدهم 

 ألذي ورد ذكره في بعض  aššuraia أو آشورايا  aššuriأما ألمصطلح  آشوري 
 أنه لايجوز ٤٠الوثائق ألآشورية ومنها القوانين ألآشورية ألوسيطة ،حيث ذكر في ألمادة 

 أم أرملة أم آشورية أن تخرج إلى ألشارع ألعام دون غطاء على لأية إمراة متزوجة كانت
  ....رأسها

lu  aššāt  a ilu  lu  almanātu  u  lu  sinnišātu  Aššurajātu  ša        ana  
rebēt  u��âni  qaqqassina  la  pattu ( ٢١ ). 

       aššurajau ورد ذكر آشورايا ٤٤وفي ألمادة 
  šumma  Aššurajau  u  šumma  Aššurajitu ša ki šaparte ammar šimišu 
ina bét a ilu usbuni ana šim gamer laqeuni ina��u ibaqqan uznéšu 
uhappa upallaš….(٢٢) 

 يعيش في بيت رجل رهينة بما يوازي ثمنه ،واخذ لمـا يقابـل              إذا آشوري إذا آشورية   
  .الثمن كاملاً،فله ان يجلده ويجر شعره ويثقب اذنيه

ولم يحدد معنى هذا ألمصطلح في الواقع ، فمن ألباحثين من يرجح انهم جماعة 
 ،، اي انهم من غير ألآشوريينألآشوريين من مختلف الدول الخاضعة أو ألمتحالفة مع آشور

أي عندما وضع ملوك ألدولة ألآشورية ضمن خططهم ذات العلاقة بالأستراتيجية العسكرية 
طق المجاورة من منطقة الى اخرى للحد من قيامهم بإثارة سياسة ترحيل بعض سكان المنا

الفوضى والفتن ضد الدولة ألآشورية ،أو نقل سكان ألمقاطعات المتمردة الى المدن ألآشورية 
 ،فعلى سبيل المثال ماجاء في )٢٣(نفسها وابدالهم بنقل السكان ألآشوريين انفسهم الى مناطقهم 

 ٨٧، ٥٠٠بترحيل ) م  . ق٨٢٣-٨٥٨(   الثالث احدى كتابات الملك ألآشوري شلمنصر
أو كما جاء في كتابات الملك تكلات  ، )٢٤(ألف شخص من حتي وعدهم من سكان بلاد آشور 

  :،عندما ورد في احد النصوص  )م . ق٧٢٧- ٧٤٥(بليزر الثالث 
šal-la-at  KUR  qu-te-e  URU  bit  sa-an-gi-bu-ti  ina  URU  
til-kar-me  ú-ši-šib  it-ti  UN.MEŠ  KUR  aš-šur    
am-nu-šu-nú-nu-ti  il-ku  tup-šik-ku  ki-i  ša  aš-šú-ri(٢٥)  
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أسكنت أسرى بلاد قوتي و بيت سنكَبتِ في مدينة تِل كارمي،وأعددتهم مع سكان بلاد آشور "
    .ألسخرة كالتي على ألآشوريين)  وفرضت عليهم(

 لاتخص فئة او طبقة Aš-šur  am-nu-šu-nú-ti    ana-niše KURوان ألعبارة 
معينة من ألمجتمع ألآشوري بل ان جميع المواطنين من سكن بلاد آشور من مرحلين او من 
بلدان مختلفة ويقعون تحت لواء الامبراطورية الاشورية اعتبرهم الملوك الاشوريين مواطنين 

والعبيد والفضة كما كانو في آشور ويعيشون حياة عائلية اعتيادية وكانو يملكون الاراضي 
دائنين ومستدينين وكان لهم الحق في اقامة الدعاوي القضائية ولهم الحق ايضاً بأن يكونو 

،أي أن المرحلين أو ألذين عاشوا في بلاد آشور لم )٢٦(شهود على بعض القضايا القانونية  
 مواطنين يكونوا طبقة منفصلة أومتميزة من طبقات المجتمع ألآشوري بل أنهم كانوا

اعتياديين باي اقليم من الاقاليم التي تقع تحت لواء الامبراطورية الاشورية لديهم نفس 
ألحقوق وعليهم نفس ألواجبات ولم يكن هناك تمييز بينهم وبين ألسكان ألأصليين، حتى أنه 
ورد في احد النصوص ألآشورية أسماء آرامية وآشورية في العائلة الواحدة أحدهما يحمل 

  .)٢٧( Nani والاخر يحمل اسما آرامياً وهو Nabu-zaqip-enši اشوريا وهو اسما
وقد أَتبعت هذه السياسة بشكل واضح ابان الالف الاول قبل الميلاد وظهر مزيج من 
اصول وقوميات مختلفة لم تكن الاختلافات العرقية فيها ذات اهمية تذكر بعيداًعن صفة 

ومية والعبادات، فقد كان سكان بلاد آشورامام القانون العنصرية وان إختلفوا في اللغة والق
حيث لم يردنا أي مادة قانونية تفرق بالمعاملة بين (سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات

، فقد ورد في رسالة )٢٨( )ألآشوريين أنفسهم وبين ألأقوام ألأخرى  التي سكنت بلاد آشور
آشوري واسمه جيميلُ للملك اسرحدون وهو من العصر ألآشوري الحديث بعث بها شخص 

يشكو من الظلم الذي وقع عليه ،فهو في سجن حقير منذ سبع سنوات وقد دمرت ملكيته ولا 
يعرف ماهي  الجريمة او الفعل الذي اغضب الملك عليه ويقول له حتى المرحلين عفا عنهم 

  :  وابقاهم على قيد الحياة 
Šá NINDA.HI.A i-na �ib-ti-iá a-ma-a-tu 
ma-du-ú-tu  šá  a-na  LUGAL EN-iá  ih-tu-ú  
u LUGAL  re-e-mu  iš-ku-na-áš-šú-nu-tim-ma 
ZI.MEŠ-šú-nu  i-re-en-šú-nu-ti-ma 
šu-ug-lu-ú   pu-uq-qud  a-na  bul-tu.(٢٩)  
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انا اموت من الجوع بشكل مؤثر،هنالك الكثير من الذين قاموا باثم ضد سيدي الملك،لكن "
   ."عفا عنهم وابقاهم على قيد الحياة ،حتى المرحلين ابقاهم على قيد الحياةالملك 

    
ò¸b©cZ@ @

يتبين لنا مما سبق من خلال ألإِطلاع على ألقوانين وألوثائق ألآشورية ،إن ألمجتمع 
ألآشوري يتكون من طبقتين إجتماعيتين هما طبقة ألأحرارألتي تضم بدورها مختلف فئات 

ألفئة ألحاكمة وألكهنة وألقادة في ألدولة وملاك ألأراضي وألمقاطعات، ألمجتمع من ضمنها 
بالإِضافة إلى ألأطباء وألتجار وألحرفيين وألمهنيين على إختلافهم ، وألطبقة ألثانية ألتي 

 أو آشورايا  aššuriضمها ألمجتمع ألآشوري هي طبقة ألعبيد ، كما  ورد مصطلح آشوري 
aššuraiaرية ألوسيطة دون التمييز بين طبقات معينة ،إذ إن ألرأي ألقائل  في القوانين ألآشو

أنهم جماعة ألآشوريين من مختلف ألدول رأي لاتدعمه ألأدلة،إذ لاتوجد لدينا نصوص تؤكد 
ذلك ،ولايمكن إعتبارها طبقة إجتماعية في ألمجتمع ألاشوري لأن ألقانون لم يهتم بها 

ح عدم وجود طبقة إجتماعية أُخرى في ويخصص لها عدداً من موادِه ،ومن ألمرج
ألمجتمع،لأن ألقوانين وألمراسيم ألملكية وقضايا ألمحاكم وألعقود وألوثائق أليومية على 
إختلافها لاتشيرإلى طبقة إجتماعية أخرى ولو وجدت لكان عددها يفوق أو يوازي أي من 

  .اعية وألإقتصادية الخاصة بها ألطبقتين ألأنفتين ألذكر ،لذا لم تعالج ألقوانين ألقضايا ألإجتم
    
”ßaìa@Z@@ @

 ١٩٩١،موسوعة ألموصل ألحضارية ،ألمجلـد ألأول ،        "ألأدارة"ألجبوري ،علي ياسين،    )١(
   .٢٦٢-٢٤٣،موصل،ص

سليمان،كروان عامر،طبقة ألأحرار في ألعصر ألبابلي ألقـديم فـي ضـوء ألمـصادر              ) ٢(
  .١٦،ص  ٢٠٠٦ألمسمارية،أطروحة دكتوراه ،غير منشورة،موصل،

) ١٩٩٩-بغداد  ( ،ترجمة،الدكتورعامر سليمان،  )١٩٨٤-لندن(ساكز،هاري،قوة آشور، ) ٣(
   .١٨٥، ص

،موسوعة ألموصـل ألحـضارية،ألمجلد     "ألأوضاع ألاجتماعية "ألراوي ، فاروق ناصر،   ) ٤(
  .٢٨٠-٢٦٣ ،ص١٩٩١ألأول ، موصل ،



  
)٩٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

ين على مجموعة كبيرة من    عثرت ألبعثة ألألمانية في مدينة آشور في مطلع ألقرن ألعشر         ) ٥(
: ألرقم ألطينية تضمنت مواد قانونية تبين بأنها تعود إلى ألعصر ألآشـوري ألوسـيط             

سليمان،عامر ،نماذج من ألكتابات ألمسمارية ،ألنصوص ألقانونية،ألجزء ألأول ، بغداد          
   .٢٢٧ ، ص٢٠٠٢، 

  .ألمصدر نفسه ) ٦(
راوي،فاروق،ألمـصدر ألـسابق ،     ،كذلك ينظر،أل ١٨٦ساكز،هاري،ألمصدر ألسابق،ص ) ٧(

   .٢٦٥ص
 وألتي تعني رجـل     LÚلقد كُتب هذا ألمصطلح في معظم ألنصوص ألمسمارية بصيغة          ) ٨(

  .٤٥في أللغتين ألسومرية وألأكدية،أنظر، سليمان،كروان عامر،ألمصدر ألسابق،ص
أشـير   أما مصطلح ألأمة فقد  ìRلقد أشير ألى مصطلح ألعبيد بأللغة ألسومرية بصيغة ) ٩(

  : ،أنظرGEMÉ  إليه ب
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) رائحة السينما (و) المطر وغبار الخيول  :(راسة الخطاب القصصي في مجاميع نزار     د
 الفنيـة المحليـة للبيئـة       –هي دعوة ضمنية للتأصيل وتأكيد الهوية الثقافيـة       ) ليلة الملاك (و

الموصلية باعتبار خصوصياتها التاريخية والاجتماعية، وهذه لا تحتاج منا سوى إعادة قراءة            
ت النماذج الفنية من معطيات البيئة المادية والروحية والثقافية، ولعل          لاكتشاف أصول تشكلا  

هذه الدراسة تنبه من خلال محاورها الى بعض العلامـات الدالـة علـى مواضـع تلـك                  
  .الخصوصيات والمنطلقات والأصول

 وما الخطاب القصصي في أدب نزار عبد الستار إلا منفـذ مـن منافـذ القـراءة الثانيـة                   
لجديد لتميز الذاكرة الإبداعية المحلية؛ وهذا لا يعني التعالي العنصري أو دعوة            والاكتشاف ا 

للتمايز، بل طموحا شرعيا للحرص على إبقاء عوامل الإبداع في البيئة الموصـلية متجـددة    
  . بالعطاء ومشعة بالحياة، قوية بخصوصيتها، مرنة متفاعلة مع الآخر دون إفراط أو تفريط

Enviromental style In Nazar Abed.Alsettar 

prospectin Novel 

Abstruct : 

The study of Novels by Nazar ( The rain-The dust- The 
Horses)and   ( Cinema perfume) is conving to insert the local Art and 
culture in Mosul according its social and historical constitutions in 
addition to   Aspects by linking with leading  points to characters.          

                                           
 قسم اللغة العربية ، كلية التربية الأساسية استاذ مساعد ،  *
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The Novel prospect of Nazar Abed-Alsttar is apath to another 
reading and discovering the gifted memory , but this doesn’t mean the 
Idea of dominance , but it is mentian  the Intillegence of mosul 
invroment impulsing and shining with life , and reacted with others with 
no struggle conflict.   
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ŠbnÛa@‡jÇ@Šaã@ZïÜa@ÉibİÛa@ÝØ“më@ñbîy@ñ@ @
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ر  قد هـاج   ه موصليين، كان والد   أبوين من   ١٩٦٧ من مواليد بغداد     نزار عبد الستار  
 ـ       ها   وتزوج في  الأربعينات بغداد في    إلى  إلـى ا  ودامن امرأة موصلية، وفـي الـسبعينات ع

 الشعبية، وهناك   )١()باب لكش ( الذي يقع في منطقة      ه مدة طويلة في بيت جد     ضى فق ،الموصل
 إلـى  الخيـال  ه هذا العالم وحرك فـي نفـس  هشدف ،وجد مجتمعا ساحرا بتقاليده وميثولوجيته   

 ، وبقيـت مدينتـه    تزوج من بغدادية  ي السكن في بغداد ل    إلىد  الموصل وع  ثم ترك ا   ،محاكاةال
 أن والأساطير، وحاول    الطفولة، المدينة الساحرة، المدينة الغافية بالحكايات        هالموصل تمثل ل  

  .الأولى في المرحلة الأقل على )ليلة الملاك( ه  وروايته،وظف هذا في قصصي
 ثم تعرف على القصة القصيرة بعد       ،  )من عمره الثانية عشرة   (الرواية في   قراءة  بدأ ب 

 إلىلكنها ما كانت ترتقي      قصصا   كتبي أنوحاول في سن مبكرة     ه،  قراءاتمن  ثلاث سنوات   
 جعلـه ،  ه وقراءات هاطلاعا ت  كثرة القصة القصيرة و   إلاّ أن إعجابه بعالم   المستوى المطلوب،   

ن في سن   ا الموصلية وك  )الحدباء( في جريدة     له  نص قصصي   أول نشرف ،كتب بشكل مكثف  ي
 إلـى ، ثم انتقل    )نينوى( الأم محافظتهبعد ذلك نشر العديد من القصص في        والسادسة عشرة،   
المطـر   (الأولـى  القصصية   ه صدرت مجموعت  أن إلى واستمر في النشر     ،السكن في بغداد  

  )٢ (.١٩٩٥عام ) وغبار الخيول
ات من قصاصي العـراق،     ينتمي القاص والروائي نزار عبد الستار إلى جيل التسعين        

 ـلكيقود خطاها الذين كان ه انتمى من الناحية الفنية إلى مجموعة من القصاصين          نّ أ لاإ : ن م
، وأحمد   وحسن مطلك  الدليمي، ومحسن الخفاجي،     لطفيه و ،محمد خضير، ومحمود جنداري   

حـاولوا اسـتثمار كـشوفات الـسرد     خلف، وعبداالله إبراهيم، وجليل القيسي، وآخرين ممن      
 توظيـف   وا إلى عمدإذ  بالمثيولوجيا الرافدينية لتوصيف الواقع وقراءته،      "  واهتموا   ،لحديثا
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 تيـار   -موجـة يمثلون   مالأسطورة، والموروث بأشكاله في النص القصصي والروائي، وه       
 كما أطلـق    -)الاتجاه التجريبي الحداثي    ( عرفت عراقيا على أنها موجة متمردة        فكري/أدبي

  :ثامر، والذي حدد مسارات هذا الاتجاه بما يأتيعليهم الناقد فاضل 
 والسعي لخلخلة البنية السردية والميل إلـى        ،الخطي البسيط في السرد    السياق   كسر  . أ

  .لون من السرد الخارجي والتقريري
 .المزج بين الفانتازيا والواقعية والسعي لخلق نوع من الواقعية السحرية  . ب

 .الإفادة من معطيات الخيال العلمي  . ت

 .ي إلى خلق لغة قصصية جديدة وإعادة إنتاج اللغة التراثية السع  . ث

 .استلهام التاريخ والرمز والأسطورة وخلق الإبهام بدمج الحاضر بالماضي  . ج

  )٣ (.التعبير عن هم فلسفي وميتافيزيقي بدرجة أعلى من التجريد الذهني   . ح

 أحداثها   أعطى لقصصه رائحة أسطورية؛ كأن     نزار عبد الستار   القاص   نجد أن بذلك  و
شخوص بل  اللم تعتمد الحوار المباشر بين      فقصصه   آتية من خلف قرون عديدة،       وشخوصها

   . مختلفةيتسم بسماتمثل لإسقاط الإرث التاريخي على واقع معاصر أاعتمدت السردية كحل 
 خـصوصية   وعـن     - الوطن والفضاء  -ويلخص نزار عبد الستار علاقته بمدينته الموصل      

إذ أصابتها رذيلة   ،   في مدينة  م اختصار العال  الموصل(:بقوله،  فيهامديني   ال –التشكل الحضاري 
مهمة في القرن    انجازات بشرية  إذ شهدت المدينة   وفضيلة البناء والتعمير،   التدمير والتنكيل، 

 الخوصر،  الشلالات وشق نهر   وأنشئتم حيث زرعت الغابات في الجزء الشمالي،      .السابع ق 
،الكورنيش في  الألعاب في المكان الذي تحتله الآن مدينة        خالتاري ألعاب في    أول مدينة وإنشاء  

وتطورت  !الموقع الحالي نفسه،وشق الطرق الرئيسة المعروفة في التصميم المعمول به حالياً          
  .)٤ ()! مؤسسات كبيرة واختير لها المكان نفسه الذي تحتله جامعة الموصل إلىمدارسها

الذي منحه تميزا داخل الوسـط      الخاص   بأسلوبه اوائي ور ا قصصي انزار عبد الستار كاتب   برز  
  :ومن أعماله الأدبية، الأدبي

وهي تضم قصـصه التـي   ) المطر وغبار الخيول  (الأولى القصصية   هصدرت مجموعت  -١
 ـ كتبها في الموصل ونشرها متفرقة في صحفها الأدبية والسياسية            قـصة   اوأضاف إليه

   .العراق/ بغداد-وزارة الثقافة والإعلام ،  ١٩٩٥ عام  قبل طبعها)جندي طويل القامة(
/ ، عن دار أزمنة في عمـان      ٢٠٠٢عام   )رائحة السينما (الثانية بعنوان مجموعة   ال صدر أ -٢

أبونا، رائحة السينما، صـندوق الأمـاني، بيـت         : (الأردن، وضمت سبع قصص هي    
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جـائزة  مؤخرا  عنها   لا، ون )امات وقبل أن يذهب إلى مصيره      الخالات، تماثيل، شمور  
 .  التي تمنحها وزارة الثقافة العراقية٢٠٠٩ السنوية لعام الإبداع

 ،- وزارة الثقافـة والإعلام،العـراق     -١٩٩٩عام  ) ليلة الملاك (  أصدر قصته الطويلة     -٣
فيها الربط السياسي المتطور بين الماضـي والحاضـر،         وكانت نقطة الاشتغال الكبرى     

المدينـة  ) نينوى(وربطه بالتاريخ الجديد من خلال      حيث قدم قراءة وافية للتاريخ القديم       
 ه وتوجهات أفكارهسقط كثيرا من    ي أن  فيها الحاضرة، وحاول ) نينوى( القديمة و  الآشورية

 .ها العراق بصفة عامة، ومدينة الموصل كذلكشاحول تلك المرحلة الصعبة التي ع

 النظـر   إعـادة   فيها اولحقد  و،  ٢٠٠٤ منذ عام )  في بيتي  الأمريكان(بدأ بكتابة رواية     -٤
 !. الجنس والدين:منها،  تابوات كثيرة الكاتبتجاوزإذ   الفكري،-ه الفنيبمشغل

 ومحاولة  تللتا بوا  كسر    قيد الطبع، وفيها أيضا    –) يوليان( بعنوان   أخرىهناك رواية    و -٥
   .!للكتابة بحرية

تـاريخ   بخصوصية الارتكاز علـى قراءاتـه لل       - بصفة عامة  – منجزه الأدبي    زتايم
والميثولوجيا، وقدرته على استنباط عوالم قصصه المعاصرة من الموروث البيئـي الخـاص         
والوقائع العيانية  للحياة الموصلية وفق معالجات فنية يمتزج فيها الخيال بالواقع، والماضـي              

التاريخيـة والاجتماعيـة    ( يبقى محور مصادر موضوعاته مكوناتُ بيئتـه         ابالحاضر، هكذ 
  ).اليوميةوالوقائع 
  

lMŠaã@˜—Ó@À@Ćõb›Ï@Ý–ì¾a@Z@ @
  بتاريخهـا  بشكل عـام مدينـة غنيـة      فهي   التميز،    الكاتب الموصل منحت إن مدينة   

على عكـس الآخـرين الـذين       متعددة العوالم،   نزار أنها مدينة    وجد  القيمي، وقد   وموروثها  
 مدينـة   أنهـا   بينما يرى نـزار     ،  فقطلى نواح تاريخية     ع غناها الثقافي والفلكلوري  حصروا  

 وحياتهـا   ميزة في بنائها وتكوينها المعمـاري وفـي طبيعتهـا         تتجدها م إذ  متعددة الثقافات   
، الاجتماعية اليومية الممزوجة بطابع فريد من العادات والتقاليد قل نظيرها في المدن والبلدان            

مثـل   وهذه كلُها تجعلها في مصافي المـدن التاريخيـة         أحداثها التاريخية، دة  افرعن   فضلا
 منحتني التميز فـي اختيـار       ( قد   -الموصل - أو ذي قار أو القاهرة والأندلس، فهي       البصرة

 التي ميزتها من خلال الاطـلاع علـى تاريخهـا           الأمورالبيئة وحتى في اختيار الكثير من       
 والثقافات  الأعراق الموصل كتكوين متعدد     أنوموروثها، ووظفت اللهجة الموصلية فنيا، كما       
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، ومن خلالها تمكنت من فرض رؤيتي، واسـتفدت         أريدرة على خلق المدينة التي      منحتني قد 
 جـذورها العربيـة وبعـدها       إلى إعادتها من الموروث الشعبي واللهجة الموصلية في        أيضا

استخدمتها كلغة وسطى، فكل المفردات الموصلية التي استخدمتها في قصصي هي عربيـة             
خدمتها بشكل فني، الموصل بشكل عام مدينة غنية         جذورها ومن ثم است    إلى أرجعتهافصيحة  
تستلهم التي    الفنية الكتابة ولاشك أن    )٥ ()، فوجدتها متعددة العوالم   أبنائها احد من    إليهالم ينتبه   

ال تعـيش فـي     زت لتي لا  ا - )الوقائع والفلكلور الشعبي والعادات    ( مكونات التاريخ التراثية  
 وبين المتلقي،   الإبداعي التواصل الحي بين النص      حداثإستخدم في    تً   وهي    -وجدان الناس   
  . النفوس وتضيء الدروبتحفز التي الإثارةفتكتمل دائرة 

 العراقية وحتى كثير من المدن      للموصل خصوصية تختلف عن المدن    إن  :يمكن القول 
 ـإلى ذلك إلا مؤخراً إذ      لم ينتبهوا   الموصليين أنفسهم   اب   ومعظم الكتّ  الشرقية؛  ـ دوهاع ة  مدين

احتـضنها  مدينة نائية عن العالم،     على أنها    إليهاينظرون  ظلوا   و  بحياتها اليومية فقط،   فةتلمخ
 أن يدرك هـذا  عا استطنزار التاريخ فسكن روحها دون أن يسمح لها بالتطور والتجدد إلاّ أن 

أو  )يوتوبيـا  ( جعلها رمزا للمدينـة الحلـم     ف الخاصة   ه وفق رؤيت  بوعي متقدم ويعيد تشكيله   
حينما نسعى إلى فهم أثر أدبـي أو أديـب أو     (،دينة الموازية لكل عثرات التاريخ العراقي     الم

مجموعة من الأدباء فلابد أن نتصور بدقة الحالة الفكرية والأخلاقية العامة التي ينتسب إليها              
ا الأثر أو الأديب أو الأدباء، فهنا يكمن التفسير الأخير وهنا يكمن السبب الأولي الذي يحدد م               

 )٦ ().سواه

 وربما  ،اختزنها في ذاكرته  فويبدو أنه شغف بالحكايات التي كانت تحكى له في طفولته           
وهـو  ) قليعاتإ( فقد ولد وترعرع في حي       ،كان لسكنه الأثر الكبير في رواية هذه الحكايات       

أقدم أحياء الموصل محاذياً لنهر دجلة حيث المساجد الكثيرة بدءا من شـيخ الـشط شـمالاً                 
حيث بـستان المطـران     ) الدندان(حالياً ثم انتقل إلى حي      ) الخضر(هاء بالجامع الأحمر    وانت

ودفعـه  . ونهر دجلة شرقاً وحورياته وجانه وعفاريته     ) الداميات(غرباً وما فيها من حكايات      
حبه للموصل وحكاياتها فضلاً عن شبابه المتوثب إلى الانكباب على قراءة تاريخ الموصـل              

 إلى الآن ومن هذا المزيج خرج نزار عبد الستار بأسلوب جديد في كتابـة               نالأكدييمنذ عهد   
  .)٧ ()القصة القصيرة والرواية فيها نكهة خاصة هي نكهة الموصل فهو بحق كاتب الموصل

وموضوعاته التي آستقى عوالمها من تاريخ الموصل وقيمها هـي ليـست حركـات              
 الحضور بفعل حيويتها وأصـالتها، إذ       استعراضية وصفية بل ثيمات وأفعال ذات قدرة على       
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يتناول الماضي بوصفه أحد أفعالنا المهمة، وأنه إشكالية على درجة عالية مـن الخطـورة،               
وسبب هذه الإشكالية الحاجة الملحة إلى رؤية واضحة تعيد للحاضر الثقـة والأمـل، وقـد                

مد إلـى هـدم     يتكلم من خلال الماضي وأن يصور الحاضر من خلاله، وبذلك ع           أن   استطاع
 فـي   -النمط التتابعي للزمن من خلال المزج بين زمنين، وإن الذي يقف وراء هذه القصدية             

 هاجس الخوف من الضياع، ضياع المدينـة تاريخـا          -الاتكاء على التاريخ والربط الزمني    
الرحلة إلى الماضي هذه تأتي مبررة كونها تتخـذ المـوروث كمـصدر             (وقيما ورمزا، فـ    
  .)٨ ()لذات والواقع من خطر المداهمة والتشويهحضاري يحمي ا

نجد عند الكاتب نوعا مـن     )المطر وغبار الخيول  (وبقراءة قصص المجموعة الأولى     
التأكيد على جدلية علاقة الإنسان الموصلي المعاصـر بأحـداث ورمـوز تـاريخ المدينـة                

ت، وآشـور بنيبـال،     المسامير الكتابية، والثيران المجنحة، والأسوار المتهدمـة، والبوابـا        (
 الممتلئـة   –إذ إن الموصـلِّي     ....) والخضر، والنبي يونس والحوت، وشخصيات تاريخيـة      

 -ذاكرته وتاريخه بأحداث وأفعال يصل بعضها إلى مستوى الملاحم البطوليـة الأسـطورية            
يملك سر قوة الانبعاث والنهضة والفعل التاريخي ولاسيما حين يكون وجوده الكلي مهـددا،              

ثيـران المتـاحف المجنحـة      : إذ تهب كل رموز المدينة    ) شجرة الدندان (يورد في قصة    كما  
الآشـوري، والتغلبـي،    : وأبناء الحصن الشرقي والغربي وعصبة من قدماء الأشقياء فـيهم         

فاستردوا الخيول مـن بـائعي      (، والهذلي لتقاوم وتدافع عن مدينتهم وحضارتها،        يوالخزرج
دواسة من عضلات البوسترات الامبريالية، واخـذوا هوليـا         النفط وحرروا سينمات شارع ال    

  .)٩ ()رهينة وربطوها بظهر عثمان الإقليعاتي كإنذار ناعم لإنجرليك الغادرة
فهاجس الحفاظ على تاريخ وحضارة المدينة من العبث والتـشويه المتعمـد وغيـره              

الفطـري للكاتـب    مبثوث في السرديات والحوارات والأفعال، وهذه كلها دليل على التعلـق            
وفـي  (بالبيئة الموصلية التي يراها متميزة بخصوصيتها التكوينية التاريخيـة والاجتماعيـة            

بـاب  ( الموصل فبقيت مدة طويلة في بيت جدي الذي يقع في منطقـة              إلىالسبعينيات عدنا   
الشعبية، وهناك وجدت مجتمعا ساحرا بتقاليده وميثولوجيته وشدني هذا العالم وحـرك            ) لكش

 محاكاة وظهر جليا في قصصي وروايتي الوحيدة بعد ذلك، ثم تركـت             إلى نفسي الخيال    في
، فكانت الموصل تمثل لـي      وأنجب السكن في بغداد لأتزوج من بغدادية        إلىالموصل وعدت   

 هذا فـي    أوظف أن، وحاولت   والأساطيرالطفولة، المدينة الساحرة، المدينة الغافية بالحكايات       
  .)١٠ ().الأولى في المرحلة قلالأقصصي وروايتي على 
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وليس تاريخ الموصل مصدره الوحيد في بناء موضوعات قصـصه بـل الحكايـات              
الشعبية التي لها وجود فاعل في ذاكرة المدينة وناسها ومنهم نزار طبعا، فهـذه الحكايـات                

ليـد،  مازالت متمكنة بدرجة عالية في توجيه الثقافة الشعبية وترصين كثير من العادات والتقا            
وبالتالي نراها تفرض عوالمها ورموزها بقوة، لكن هذا لا يعني أن المهتمين المعاصـرين،              

يتعاملون مع هذه الحكايات بوصفها وقائع ومسلمات بقـدر         ) نزار عبد الستار  (ومنهم الأديب   
 قيمياً موروثاً يكشف عن توجهات وهواجس أبناء الموصل         -تعاملهم معها بكونها مكوناً ثقافياً    

أن هذه الحكايات تستعيد حيويتها في كتابات نزار وفـق          : نذ القدم، ومن هنا نستطيع القول     م
رؤية جديدة، الحقيقة أن المنجز القصصي لنزار عبد الستار استطاع أن يغطي مساحة واسعة              
من التراث الشعبي الموصلي سواء من حيث اتجاهات موضوعاته أو مكوناتـه اللغويـة أو               

الشخصيات الإنسانية أو الخرافية التي تحرك الأحـداث وفـق سـياقات            فضاءات أحداثه أو    
قـصر  (، و )شـيخ الـشط   : (اجتماعية وأخلاقية  ودينية، مثلما وجدنا في أحـداث قصـصه          

، مازجا بين بعض محكيـات      )!دحق اقلك   ( ، و  )الدندان شجرة( و )ماء الورد (، و )المطران
ية شعبية معروفة لدى الموصـليين، وهـي        حكا) شيخ الشط : (، فمثلا )١١(هذا التراث والواقع  

تحكي عن سلطان المدينة الذي أراد أن يجري النهر تحت المدينة الظامئة، وبعد سنوات من               
الحفر على امتداد التل باتجاه ماء الشيخ، اندفعت المياه ثائرة متلاطمة فهدمت الجدار الفاصل              

 مبثوثـة بـين الـسياقات الفنيـة         ؛ وأمثال هذه الحكايات   )١٢(بين قصر السلطان ومياه الشط      
لموضوعات قصصه، وهي تدل على انتماء فطري حقيقي للكاتب لها قبل توظيفها فنياً، وهذا              
النوع من الانتماء هو الذي يقوده إلى التعامل مع تراث مدينته بحميمية وتفاعل وكأنه يريـد                

 وجدانيـة   -تاجات عقليـة  إبقاءه حيا خالدا في ذاكرة التاريخ لأنه ليس مرويات للتسلية، بل ن           
جمعية واعية وهادفة، وقد بلغت درجة الحميمية هذه عنده حد ربط كل حدث معاصر بحدث               

مما يدلل على أن عملية استحواذ للذات المبدعة قد حـدث           (تاريخي أو حكائي تراثي مرادف      
حت وأن الذات المبدعة لا تجد مساحة فارغة من دون أن تظللها هذه المكونات، فالذات أصب              

  .   )١٣ ().متلبسة بالموروث، والموروث أصبح جهة موجهة لهذه الذات
 -في الأزقّـة  ( ، والعامة   )داخل البيوتات ( وتشكل مفردات الحياة الموصلية الخاصة      

مـصدرا  )  والأحياء والأسواق التاريخية والمؤسسات الاجتماعية والرسمية القديمة       -العوجات
 ما كان موضوعا رئيسا ومنها ما جاء مكمـلا          آخر من مصادر موضوعات قصصه، فمنها     

، )رائحـة الـسينما   ( في مجموعته القصـصية      - لاسيما –للموضوع الرئيس، وذلك ما نجده      
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ابتداء من العلاقة الصميمية والتربية الأسرية الصارمة داخل البيـوت، وانتهـاء بتطلعـات              
و ) بيت الخالات (في قصة    الذكي مع مفردات الحياة، كما يصورها        -الأبناء وتفاعلهم الحذر  

، ففي  )المطر وغبار الخيول  (، وفي أغلب قصص المجموعة الثانية       )رائحة السينما (و  ) أبونا(
 الباب لأننا لا نعرف كيف      أمناأقفلت  :( يصور حياة الأسرة الموصلية أيام زمان     ) أبونا(قصة  
ا التي تعيد بها للمطبخ      بالخفة نفسه  وأخرجته الأسود المفتاح في القفل     أدارت ، خرجنا إذانعود  

 إلا فعلت هذا بنية لم نكتشف قسوتها        ، بيت مثلها  بأم ، وبالتدبير الذي يليق      الأكلبهاء ما قبل    
 نألفه  أن على   أجبرنا زمن   إلىاحتفظت به   .  نسينا وزنه والمكان الذي كان يوضع فيه       أنبعد  
ء كنا نلاعبه في مرحلـة       كشي أو ، وان نبر بتبعيته لها كعضو تأنث بالتوصيل ،           ألفناهاكما  

 وهـو فـي     إليه ننظر   أن علمنا حرصها    الأسنان،القماط ، نعضه ، ونحك به لثتنا في موسم          
 الـذين ذهبـوا،     كإخوتنـا يدها كأصبع سادس نبت لها لكي تمسكنا بقوة حتى لا نضيع منها             

  .)١٤()وكأبينا الذي لم يعد
 محاولـة   هان بالنسبة ل  ، وهذا ك   في معظم قصصه   استخدم الرمز والتاريخ  بشكل عام   

حكاية ( في قصة     هذا أيضاً  حدثو ؟! ما إيماءة قول شيء من خلال      أوللالتفاف على الرقيب    
 عهود الأنظمـة   في   لعراق حصل ل  الذي سياسةم عن ربط الدين وال     حين تكلّ  ،)الرجل الطيب 

 ـ )١٥ ()المطر وغبار الخيـول   ( تكلم عن تشويه التاريخ في قصة        وأيضا،  )١٥(ةالسابق ي ، وف
 حيث قدم قراءة وافية للتاريخ القديم وربطه بالتاريخ الجديد من خلال         )١٦ ()ليلة الملاك (رواية  

  .الحاضرة -) نينوى( و، القديمةالآشورية المدينة -)نينوى(
 اهتم بالمهمشين، الطبقة الشعبية التي عانت       ومن آستعراض شخوص قصصه نجد أنه     

 المراحـل الماضـية مـن       أسرى الآن إلى والما زا ويصورهم على أنهم    طويلا بشكل عام،    
 معزول لم ير العـالم ولا       إنسان المهمش البسيط المتوجع هو      الإنسانحروب وحصار، هذا    
 ـ    إظهاره إلىسعى  ي الذي   الأنموذجهو  فيعرف ماذا يوجد فيه،       ه دائما، وتكاد تكون مجموعت

ذجه القصـصية مثـل      في الكثير من نما    الإنسانتتحدث عن هذا    ) رائحة السينما (القصصية  
ظهـر هـذا    ي أنحاول في هذه القـصص      إذ  ،  )بيت الخالات (و) أبونا(و  ) الأمانيصندوق  (

ظاهر م لكل ال الكاتبتعرضف وطموحه وبين واقعه المرير القاسي،    آماله المعذب بين    الإنسان
يء  المهمش البرالإنسانما زال ف ؛في تلك الفترة الموصلي والعراقي    الإنسان قهرتكانت  التي  

 التـي يتـسيد سـرد       )رائحة السينما (في قصة   ف،  ه المحبب لدي  الأنموذجهو  عنده  والفطري  
)  الـسينما  إلىشخصية بائع بطاقات الدخول     (شخصية مركزية وهي     عليم، ثمة    أحداثها راوٍ 
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 وتتشكل منها بنية السرد برمتها وسيبدو حضورها طاغيا لدرجة          الأحداثتتمحور حولها كل    
بكل تفاصيله سيكون تابعـا لهـذه الشخـصية         ) مركز المدينة  /الموصل/ ةالمدين( المكان أن

 التي تطبع   الإبداعرغم من كل سمات الموهبة والقدرة على        بالومرهونا بها في وقت واحد، و     
حد الـسذاجة   إلى   البراءة والطيبة في التعامل التي تصل        إليهاتطلعات هذه الشخصية مضافا     

 المواصفات الجسدية   أن والأغرب من هذا كله      ، المتعمد ستظل هذه الشخصية تعاني التهميش    
لهذه الشخصية يجب أن تبوأها مكانا قويا ومركزا مشهودا في العلاقات الاجتماعية لما لهـا               

 ولن يغيـب    للأحداثمن قدرات جسمانية تفتقد لها شخصيات موازية لها في النسيج السردي            
خـصية طيلـة رحلتهـا الحياتيـة المفعمـة           التطلع المبدع الذي يلازم هـذه الش       أوالذكاء  

  .)١٧(بالطموح
 علـى الشخـصية     ه تتمثل باعتماد  معظم قصصه اتسمت بها   التي  فنية  اللخاصية  إن ا 

في الوقت نفسه ومن خلالها يتشكل الحضور المكاني لأحـداث الـسرد            ) المتميزة(المهمشة  
حوقة لينبش من خلالها    كل هذا  بقلم يمتلك خاصية التمرس في التقاط الشخصية المس          يكون  و

النبرات ب، ولذا يحس المتلقي     )١٨(معالم وخصوصيات المكان ورموزه على أفضل وجه ممكن       
ه الذي يقترب في معظم تراكيبه من اللغـة         أسلوب المكبوتة في    -الإنسانية الصارخة  الانفعالية

  :ة حيث الترميز والاختزال والتكثيف والضربات الصورية المبهرة المدهشةشعريال
كانت شبابيك المداخل البيض قد أكملت غلق مسارات التنزه ، وصبت زحام الابتهاج علـى               (

الأرصفة عندما دخلا بلا تذاكر في ساعة هادئة من بقايا الليل ، وهبطا تدرجات الكونكريت               
سارا معـا علـى ممـرات    ، المنسكب عند مدخل مدينة الألعاب ، ثم تعمقا في ظلام حديقتها         

ن بين مخلفات مسرة يوم الجمعة التي لم يبق منها غير حوارات ضـالة              منقوشة بحصى ملو  
غادرها الرجال، وأحاديث بناتية تقشب على الهواء ، وأنفاس نساء تركتهـا أبخـرة قـدور                

 تخلت أضواء أعمدة الكهرباء المغروسة في جزرة تقاطع الجسر العتيق عن مـساندة           ،الطعام
 بهما ، وهي تزداد انفراجا بين ضلعي الـسدتين           بدأت مساحة الخضرة تنخفض    إنالقمر، ما   

المشرفتين على تعرجات نهر الخوصر شرقا ، واستقامة نهر دجلة غربا ، دافعة خطواتهمـا               
في طرق منغلقة بالسواد ، تتراصف على جانبيها جذوع أشـجار تتـصافح أوراقهـا فـي                 

  )١٩ ().الأعلى
 بالثقافة الاجتماعية علاقة رؤيوية  هكذا تبقى علاقة العمل الأدبي عند نزار عبد الستار        

وتشكيلية وليست علاقة آلية نقلية، لأنه ينتقي أكثر المفاصل القادرة على الحضور والتـأثير،              
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 عبـر أماكنهـا   طرقاتها،جمالياتها، ناسها،   :  مدينة الموصل  بأجواءففي قصصه يجعلنا نشعر     
  .الآسرصص بشيء من الحنو  في جزئياتها التي تنطوي عليها القالأمكنةالالتصاق بخارطة 

 الأدب نوع مـن     إزاء القارئ   أنهذا التركيز الشديد على العنصر المكاني يدل على         
 وعبد السلام العجيلي، ولكن ليس المقـصود  االمحلي كالذي عرف به نجيب محفوظ وحنا مين 

محدد بكل  بل الخبرة العميقة بمكان     ( الوطنية،   أوعدم تجاوز الحدود البيئية     :  بالمحلية -هنا –
 نحس فيـه    -باختصار – اجتماعية وثقافية في تاريخي محدد، أي        وأحوالما فيه من صور     
    .)٢٠ () هحيويتينبض البيئة بكل 

  
Þëþa@szj¾a@”ßaìç@ @

باب القش أو الحشيش الذي كان يباع       ( أحد بوابات الموصل الثلاث عشرة ، وأصلها        : باب لكش ) ١(
 -م ، ويقع في الجزء الجنوبي من سور الموصل القديم         ١٦٩٠وتمت صيانته سنة    ) قربه يوميا 

، دار  )١٩٩٨ (٢، ط ٢٠ -١٩الموصل أيام زمـان، أزهـر العبيـدي،       :الجانب الأيمن، ينظر  
  .جامعة الموصل/الكتب للطباعة والنشر

  .، بغداد)٢٠٠٥( آذار ،٦٣الأساطير الاقليعاتية، نزارعبد الستار، جريدة الأديب، ع) ٢(
 كـانون   -٤١ع( ١٢٤لقصة العراقية، فاضل ثامر، مجلـة الأديـب المعاصـر،           التجريب في ا  ) ٣(

، الإتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي، مـط اليرمـوك التجاريـة،              )١٩٩٠الثاني
  . بغداد

، ١٠١٦، عبد الكريم الكيلاني، موقع الحوار المتمدن، العدد         )القاص والروائي نزار عبد الستار    () ٤(
١٣/١١/٢٠٠٣.  

  ).٢٤/٠٢/٢٠١٠( نت -موقع أقلام حرة ،الجبار العتابي عبد لقاءات، -الستار عبد نزار) ٥(
، دار الكتـب للطباعـة   )١٩٩٣ (١، ط٨٣ عمر الطالـب، .د ، دراسة وتطبيق–ية نقدالمذاهب ال ) ٦(

  . جامعة الموصل،-والنشر
ابن  دار  ١٧٧-نونعمر محمد الطالب، حرف ال    .د الموصل في القرن العشرين ،     أعلامموسوعة  ) ٧(

    ٢٠٠٨ -الموصل جامعة منشورات مركز دراسات الموصل،  للطباعة والنشر،الأثير
- الجزائر  جامعة قسنطينة  نشورات، م ٢٢٠ ، عمر عيلان  ،وبنية الخطاب الروائي   ت الإيديولوجيا )٨(

٢٠٠١.   

  .٣٦، )المطر وغبار الخيول (، مج القصصية)شجرة الدندان (قصة) ٩(
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  .) حرةأقلام ( موقع-س .، م  لقاءات-الستار  نزار عبد)١٠(

أوراق موصلية  هشام محمد عبد االله، مجلة      .، د )رائحة السينما (توظيف الموروث الموصلي في     ) ١١(
   .٦ ،)٢٠٠٥ (٤ ع، مركز دراسات الموصل-

  .٦٥،)المطر وغبار الخيول( القصصية ةمجموع، ال)شيخ الشط(قصة  )١٢(
  .١٨الثقافة والمجتمع، قيس النوري، بيئة الإنسان من منظور ) ١٣(

  .٦ ،)رائحة السينما(مج القصصية ، )أبونا( قصة  )١٤(

  .٢٣-٢٢،)المطر وغبار الخيول( مج القصصية-)حكاية الرجل الطيب(قصة) ١٥(

  .٤٢-٤٠، المجموعة السابقة،)المطر وغبار الخيول(قصة ) ١٦(

  . )مارائحة السين( مج القصصية ،)رائحة السينما(  قصة )١٧(

 شبكة  ،علي حسين عبيد  :قراءة،  عبد الستار  لنزار) رائحة السينما (المكاني في قصص     الحضور) ١٨(
  ). ٢٠٠٩/آب/٥ (الأربعاء  -النبأ المعلوماتية

  .١، )ليلة الملاك( رواية   )١٩(

، ٢٠٠٣ ، ٨٤٦ العربـي، العـدد    الأسـبوع ، جريدة    محمود منقذ الهاشمي   ، جماليات المكان ) ٢٠(
  .ريا  سو-دمشق

@ @
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تتكئ أدوات نزار عبد الستار الفنية في تشكيل خطابه القصصي على المحلية بعمدية             
 البيئـة الموصـلية     إلى التطلع   أنتفترض  التي  خاصة  ال تهانطلاقا من رؤي   واضحة ملموسة، 

ود فاعل ليس من خلال الماضـي       ، لان ساكنيها وحضارتهم لهما وج     الأكبر الوطن   إلىتطلع  
الـوطني  حاضرهم ومستقبلهم   امتدادات ذلك الماضي مع      من خلال    وإنما،   الخاص الموروث
  .والقومي

 الموصلي يتحرك بفاعلية وذكاء من خلال مجموعة مكونات غـائرة فـي             والإنسان
تراكيبهـا   اللغة المحلية بمفرداتهـا و     :، من هذه المكونات   !ز بها تايمفوجدانه وذاكرته تميزه    
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 والكنائية والرمزية، ولذا لم يغفل الكاتب هذا الجانـب الحيـوي مـن              ةوتشكيلاتها الاستعاري 
 أوجـد لأسـلوبه     - بالمقابل -ذا الجانب الفرد والمجتمع الموصلي، وه   عقل ووجدان   مكونات  

  وجود خاص مرتبط بالوجود البيئـي الموصـلي        إلىخصوصية لها نكهتها المحببة المنبهة      
 والثقافـات   الأعـراق  الموصل كتكوين متعدد     أنفت اللهجة الموصلية فنيا، كما       وظ :(فيقول

، ومن خلالها تمكنت من فرض رؤيتي، واسـتفدت         أريدمنحتني قدرة على خلق المدينة التي       
 جـذورها العربيـة وبعـدها       إلى إعادتها من الموروث الشعبي واللهجة الموصلية في        أيضا

ات الموصلية التي استخدمتها في قصصي هي عربيـة         استخدمتها كلغة وسطى، فكل المفرد    
  .)١ () جذورها ومن ثم استخدمتها بشكل فنيإلى أرجعتهافصيحة 

ن إ يحافظ على رصانته وسلامته اللغوية، و      -بصفة عامة  – الكاتب   وعليه فإن أسلوب  
  دالـة  -تحقيق أمور تصويرية وتعبيرية ملائمـة     لما يأتي من مفردات أو تراكيب محلية هو         

كما يعد ذلك محاولة لجعل لغة قصصه كتلة نطقيـة لهـا   ،  البحتةوقائع البيئة الموصلية ى  عل
قدرة على اختراق النمطي المألوف، كأنه أراد النطق بشيء مغاير فيه تمرد دفـين مقنّـع،                 

 لغة قصصه إلى فعل يريد أن يقول، ولا تكتفي بالوصف           - عندها –وحرارة نفس، فتتحول      
 ترميز إضافي، ودلالات    - الأدبي يضيف إجراء مجازيا ما وراء الترميز       هنا النتاج ( والسرد  

إضافية، حيث القيم تنهض بدور اختلافي، وحينئذ ينشىء النتاج الأدبي أنماطـه المرتبطـة              
  .)٢ ()بالمرجعية الحقيقية

تربط بـين   التي  وشيجة   قطع ال  - بهذه المحلية  –ولاشك أن نزار عبد الستار لا يقصد        
التراكيـب  أوفليـست كـل المفـردات       !  اللهجة الموصلية  - والفرع ة الفصحى  اللغ -الأصل

أوالغائرة في ذاكرة التـاريخ      المفردات الغريبة     وأما الموصلية غريبة شاذة عن العربية الأم،     
قد آستخدمها في رسم أبعاد التجربة الشعورية والمواقـف، وهـي التـي أعطـت               فالمحلي  

 ـفضلا عن كل ذلك فإن هذا التنويع لـه د         نصوصه ماهيتها الفنية والجمالية، و      -ماديـة  ةلال
رض الموصـل   بأمرت  الثقافية المختلفة التي    تيارات  المع  محلية   على تفاعل البيئة ال    تاريخية
  . الحدباء

التي عشرات المفردات والتراكيب والأسماء المحلية      ويمكن تتبع معجم لغة قصصه من خلال        
ت الحياة اليومية لأهل المدينة أو علامـات تاريخيـة           من مستلزما  فمنها ما هو    استعان بها، 

منها ما يدل على أدوات العمل، وأدوات الزينة، ومنها لها دلالات           وخاصة بالبيئة الموصلية،    
  .خاصة اجتماعية – وأخلاقية ،دينية –عقيدية 
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فئة مازالـت   :  التي استخدمها الكاتب على ثلاث فئات       والتراكيب ويمكن تقسيم الألفاظ  
 ، المعاصرة، وتشكل نسبة كبيرة من اللغة اليومية المتداولة         في الحياة الموصلية   هاحضورلها  

وفئة تتمثل في الألفـاظ التاريخيـة غيـر          ولاسيما في الأحياء والبيوتات الموصلية العريقة،     
المتداولة ولكنها معروفة لأنها مرتبطة بحضارة المدينة وتاريخها وموروثاتها، والفئة الثالثـة            

  !.الألفاظ والتراكيب غامضة آبتدعها الكاتب لغرض في نفسه؟من 
فمن الفئة الأولـى الخاصـة باللهجـة        ،  هبين ثنايا نصوص قصص   هذه الأنواع   يمكن رصد   و

  :المحلية
  ). المحليةوالأساطيركائن خرافي يرد ذكره في الحكايات : (دامية -
  .مقعد خشبي يسع لأكثر من واحد: مصطبة -
  .ق جيدا لأقول لكأي حد: دحق دقلك -
  .الأطفال: عجايا -
  .لفظة للتنبيه والتحذير: كوي -
  .حبيبات صغيرة ملونة محلاة بالسكر والمطيبات: الغزنايج -
  .قماش خاص بالأسرة والفراش: الشراشف -
  .واحدها مزراب، موضع لصرف المياه: المزاريب -
  .الفقير: الفقيغ -
  .رىلا ي: ما ينغشع -
  .للدعاء على أحدهم بالعمىتركيب لغوي : مبعوج العين -
عبارة تستخدم في اللهجة الموصلية للدعاء بالشر جعلها المؤلـف اسـما            : مفجوع ملذوع    -

  .شعبيا لشخصية
  .كناية عن المرافق: الأدببيوت  -
  .غطاء الرأس: الملفع -
  .آنية صغيرة من الفافون أو النايلون للبن وشرب السوائل: البواطي -
  .موضع مجوف في الجانب العلوي من سقف الغرفة لخزن الحبوب وغيرها: الأخشيم -
مرادف للعرزالة ، موضع لراحة المزارع أو الصياد يبنى من القش بالقرب من             : الشاروق -

  .الشاطىء أو البستان
  .دقيق الحنطة المحمص والمخلوط مع السكر الناعم :سويق لويق  -
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                  :د بعضها تاريخيا قديما، وبعضها ابتدعه الكاتب، مثـل        ومن الألفاظ وآسماء الأعلام التي يع     
شخصية خيالية مركبة لا وجود لها في المثيولوجيا العراقيـة اسـتوحاها            : السمارتو   -

ناصر المؤلف من المنحوتات الآشورية التي زينت جدران قصر الملك الآشوري آشور            
   !.و فهو من وضع المؤلفسم السمارتآأما ، ) م .  ق٨٥٩-٨٨٤ ( لبا

   .بطل الطوفان في الملاحم العراقية القديمة:  اتونبشتم -
قصر ولاية العهد الخاص بآشور بانيبال ويقع هذا القصر في مدينة تربيص       :  بيت ريدوتي    -

   .ةالآشوري
لم ( ملاحظة يكتبها الناسخ الآشوري على الرقيم الطيني الذي ينسخه وترجمتها           :  أدي    أل -

   .)مأفه
   .)كسر قديم ( ملاحظة يكتبها الناسخ وترجمتها :  هيبو لابيرو -
قطع من ملحمة كلكامش كتـب      م: ) وموشي خدادو أتا     أوريأتا يونسا لو ملئي كرشكا       ( -

 بالتصرف بهـذا المقطـع      الكاتببالحروف العربية وهو من ترجمة طه باقر ، وقد قام           
وأنت يا يونس لـيكن كرشـك       : ( جمته هي ترف ،) السلام يونس عليه (النبي  وأدخل أسم   

   .) مملوءا وافرح ليل نهار 
   .)م . ق٦٨١ – ٧٠٥( ملك آشوري : بسنحا ري -
 الذي يظهر   ناسر حدو وهو لا يشبه    ،  )م  .  ق ٦٦٩ – ٦٨١( ملك آشوري     :ن اسر حدو  -

   !. ليلة الملاكفي رواية
بآشور بانيبال الموجود في    لا علاقة له    )  م . ق ٦٢٧ – ٦٦٨( ملك آشوري   : بنيبال آشور   -

   !.الرواية
  ...نادر شاه عماد الدين الزنكي، ابن الأثير، ابن بطوطة، -
 جريدة أم الربيعين    الأسبوعيمذيعة في تلفزيون نينوى وهي مقدمة البرنامج        : فرقد ملكو    -

   . في التسعيناتزيةاالتلف
  .مدينة الموصل القديمة: تل اقليعات  -

، لكنها تـستعمل عنـد أهـل          في العربية  أصليوجد لها     لا ظاألفااستخدم الكاتب   و
  .!؟أي دحرجوه) غونو دحد(أي تسلق، و ) تعنقش: (الموصل، مثل

ويتصل بهذا المجال ما أورده من أسماء الأماكن العامة والخاصة في المدينة وبعض             
 أسماء إلى شارأذلك  ك الدينية والتاريخية، و   والأماكنضواحيها المعروفة، كالشوارع والأحياء     
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الرجـل الـصالح،البارو الكهـل،       : (مثلوالشواهد على ذلك ،      من مختلف العصور،     أعلام
 الدومنيكان، عثمـان     الآباء عبد االله العزي،   الألقاشي، هيرودتس، الربعي، أكرم عبد المجيد،     

شـارع  ،  الموصلي، حسين باشا الجليلي، حسن أفندي العمـري، سـاحة نقليـات الحـافظ               
سـكوف،   ، الدب الأكبر، سـفن آب، شـوار       الأصفر الجسر العتيق، انليل، الدب      الكورنيش،

شيار، جبل هـاتو، الفتـرة       ، نينوى، كهف هو   أورشليم،  تالأهرامامارلبورو، العيلاميون،   
وهو اسم للسخرية يقـال عنـد إهانـة          -النيوليثية، الميديون، البابليون، مقداد خاله، فطوشة     

، - بائع ألعاب الأطفال في بدايـة شـارع النجفـي          -لسقيع، أحمد ا  ) يا ابن فطوشة    (شخص
أسماك الاكيتو، باب الطوب، حوش الخان، الدندان، بطيخة تلعفرية، سجائر الأسـبين، نهـر     

 بيت يدوتي، السمسمية، كرات شيرة      ،الخوصر، الشيخان، نهر انو نبشتم ، الزيتون البعشيقي       
كنعان وصـفي، حـسن فاشـل، مـراد         ،  شفاء العمري النسوان، بنطلون جينز ماركة بلو،      

، متـى ، الـشيخ     ، قـصر المطـران     خبز الموصلي  -القوصةأقراص العجين،   الداغستاني،
باشطابيا، الخضر، تل السعد، مدرسة أبي تمام، الست سعدية معلمة الرياضة، الثور المجنح،             

 ـ العربي، حي الطيران، المدرسة النموذجية،        أم -ثيران خرسباد، الست مرضية شنشل     ت بي
الخ ...) فراشة المدرسة، عمه جبار، حب شمس، السسي       - بهيجة الموطا، الحامض حلو،  أبو  

.  
ذكيـة  وهي علامات     كثيرة تملأ صفحات عدة،    لأنها الأسماءكتفي بهذا القدر من     نوس

ممـا سـهل عليـه      يات،  شخـص لوقائع و  لأنها تحدد الأماكن وتعطي مدلولات       صه  في قص 
 أو ينتقـد وضـعا أو       بأنـه يـسخر    الرقباء    دون أن يحس   لسخريةأداة ل ز و ورمك هااستخدام

  !.شخصية بارزة
  :ولنأخذ المقاطع الآتية للاستدلال على ما سبق الكلام عليه

كانت تقول لتبعد عن قلبها سوء ظنها       :( يورد أسماء شخصيات وأماكن   ) أبونا( في قصة    -
العمري ، رئيس    أفندي مفتاح باب الجسر، وان حسن       الأصل هذا المفتاح هو في      أنبنا  

 أصـبحوا  الأعـداء مع ملحقاته مـن الـسور لان        ) ١٨٩١(البلدية، هدم الباب في سنة      
  .)٣ () جدهاإلى مفتاحه وأهدىيطيرون ويأتون من السماء ، 

 وأبنـاء  ثيران المتاحف المجنحـة      :تهب كل رموز المدينة   ) شجرة الدندان (في قصة    و -
الآشـوري، والتغلبـي،    :  فـيهم  اءالأشـقي الحصن الشرقي والغربي وعصبة من قدماء       

فاستردوا الخيول مـن بـائعي      (تدافع عن مدينتهم وحضارتها،     ل ،، والهذيلي يوالخزرج
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النفط وحرروا سينمات شارع الدواسة من عضلات البوسترات الامبرياليـة، واخـذوا            
 .)٤ ()هوليا رهينة وربطوها بظهر عثمان الإقليعاتي كإنذار ناعم لإنجرليك الغادرة

: ( يورد أسماء موصلية وبعض المفردات المحلية المتداولة        ) رائحة سينما ( صة  وفي ق  -
 القاهرة، وهـو يحـسد حـسن        إلى حظه فرصة السفر مع كنعان وصفي        أضاع أنمنذ  

 انتظـاره   أوقاتفاشل، ويغار من صبحي صبري، ولا يتكلم مع غازي فيصل، يقضي            
 فـي القبـر، يحـك       الأولىليلة  الصعبة في العلبة الخشبية التي حصنته مـن مخاوف ال        

الرف كرشه، وتخطط مسامير الباب ظهره، وهو يزخ عرقه الـدائمي تحـت واطـات               
 .)٥ ()أطلس سينما إلى تقص البطائق للداخلين وأصابعهالكلوب، 

، فيكون مشتركا فـي الحـرب       ) ١٩٦٠(عام  ولد البطل   ) صندوق الأمنيات ( قصة   وفي -
وضعا الصندوق على منضدة واطئـة      ( فعال السرد العراقية الإيرانية حتما، فمن خلال أ     

ح إلى فعل الأبطال بأنهم اضطروا إلى بيع        ، فإنما هو يلم   ) من بقايا أثاث غرفة الاستقبال    
نه من مدينـة    البطل أ ، ولم يقل     قديمة أثاث) بقايا(غرفة الاستقبال لم تعد سوى      و ؛أثاثهم

 ، وآشور  وحمد صالح  ،رار القدو ض: بعض العلامات الدالة عليها   يذكر  نه  أالموصل إلا   
  )٦(الخ.. ورأس شارع الدواسةبنيبال،

 لاسيما فـي    -يلقصصاخالف في أسلوبه وبنائه     ويمكن القول أن نزار عبد الستار قد        
 ـ    -) المطر وغبار الخيول  ( ، و )رائحة سينما : ( مجموعتيه القصصيتين  اب ما درج عليه كتّ

 ةقـدر كانت لديـه  ينته وتاريخها منذ القدم، و    فهو لم يخرج عن حدود مد      ،  القصة في العراق  
 لمدينته، فالفضاء القصصي اشتمل على       المزج بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث      علىفائقة  

المكان والزمان لا كما هما في الواقع، ولكن كما يتحققان داخل النص، مخلوقين ومحـورين                
 - في خطابه القصـصي    - الموصل علجومسهمين في نسج النكهة المميزة لواقع النص، فقد         

    . المدينة الموازية لكل عثرات التاريخ العراقيأورمزا للمدينة الحلم 
الموصل واللهجة المحلية في أدب نزار       فضاء :يهذا التركيز الشديد على عنصر    إن  
كبار كتّـاب القـصة والروايـة        المحلي كالذي عرف به      الأدب نوع من    إزاء أننايدل على   
، لكن   والطيب صالح وآخرين    وعبد السلام العجيلي   انجيب محفوظ وحنا مين   : أمثالالعربية ،   

من باب التعالي العنـصري، لأن      عدم تجاوز الحدود البيئية     :  بالمحلية -هنا –ليس المقصود   
ج من الدائرة   وخرل الفنية والفكرية والثقافية ل    أدواتهم لديهم نزار يبقى من أولئك الكتّاب الذين       

 فـي   – لا يعني مطلقـا       كما أن هذا التنبيه     الآفاق الواسعة في الوقت المناسب،     ىإلالصغيرة  
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 في  البحث عن الشهرة  المتاجرة و  هجر الموضوعات المحلية من باب       إلىدعوة   -الوقت ذاته 
  .مسارح ومهرجانات العالم  الغربي كما شاع اليوم بين صغار المتأدبين

 النسق الخطي المعتاد وسعيه لخلق نـسق  إن محلية نزار عبد الستار وأسلوبه في ردم 
أدبية مبـررة    – منافذ خطابية    محاولة ذكية لإيجاد    كان - لاسيما في قصصه الأولى      -مغاير

خلق لغة قصصية جديدة    والإنسانية الكبرى، عبر    ية  طنلربط القضايا المحلية بالاهتمامات الو    
   .)٧(اللغة التراثيةفاعلية دلالات وإعادة 
@ @

@szj¾a@”ßaìçïãbrÛa@ @

  . ) حرةأقلام ( موقع-س .، م  لقاءات-الستار نزار عبد) ١(

، جدارا للكتاب العـالمي، وعـالم الكتـب         ١٥رابح بوحوش،   .  تحليل النصوص، د   -اللسانيات) ٢(
  ).٢٠٠٧( الأردن–الحديث 

  .٢، )رائحة سينما(، مج القصصية )أبونا(قصة ) ٣(

  .٣٧مقطع الثالث،  ال، المجموعة السابقة،)شجرة  دندان(قصة ) ٤(

  .٨، المجموعة السابقة، )رائحة سينما(قصة ) ٥(

  .٢٣، المجموعة السابقة، )صندوق الأمنيات(قصة ) ٦(

  .١١، )١٩٨٩(  تموز٧ مقدمة نظرية، وليد أبو بكر، مجلة الأقلام، ع-البيئة في القصة) ٧(

 ـ         (*)  موسـوعة أعـلام    ة،  ينظر عن سير أغلب الشخصيات الأدبية والاجتماعية الموصـلية الحديث
  .س.، معمر محمد الطالب. الموصل في القرن العشرين ،د

szjÛa@Éua‹ßë@Š†b—ßZ@@ @

c@N  òî——ÔÛa@ÞbàÇþa@ZŠbnÛa@‡jÇ@ŠaãZ 

 .١٩٩٥ ،العراق/ بغداد،وزارة الثقافة والإعلام ، )المطر وغبار الخيول( -١

 .١٩٩٩  بغداد، العراق،–، وزارة الثقافة والإعلام  )ليلة الملاك( -٢
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جامعـة  /، دار الكتب للطباعة والنشر    )١٩٩٨ (٢زهر العبيدي، ط  الموصل أيام زمان، أ    -٥
  .الموصل

p@N  pbíŠë‡ÛaZ 

pýa@Z@ @
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                                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†ìà«@ãìí@by *  

  
szjÛa@˜ƒÜßZ@@@ @

هدف البحث التعرف على طبيعة الخلافات الزوجية وانعكاساتها على كل من الزوج            
عي والمقارن واستعان الباحث فـي      والزوجة والأبناء واستخدم الباحث منهجي المسح الاجتما      

جمع البيانات بوسائل الاستبيان والمقابلة وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج والتي أهمها         
ان الخلافات الزوجية لها آثار سلبية على الزوج والزوجة والأبناء من خلال تأثيرهـا علـى     

اعية للأبناء وكذلك تأثيرهـا     الراحة النفسية وعمل الزوجين الوظيفي والبيت والتنشئة الاجتم       
على روح المحبة والتسامح بين أفرادها كما تؤثر على العلاقات داخل الأسرة الأمـر الـذي                
يؤدي الى رغبة أفراد الأسرة بعدم البقاء في المنزل وبالتالي يـنعكس هـذا علـى الأسـرة                  

  .ويجعلها غير مستقرة الأمر الذي يؤدي الى عدم استقرار المجتمع 
  
  

Marital Disputes and their reflections on the Family 
Practical study in Mosul 

Abstract 
 
This research aimed at identifying the nature of the married 

quarrels and effects on each of the husband , the wife and the children.  
The researcher has used the social and comparative survey in his 

approach and utilized the questions and personal interview as data 
collection wetlands . The results indicate that marital quarrels have 
negative effects on the husband , wife and children by affecting the 
psychological relief , the husband's and wife's jobs as well as affecting 

                                           
 قسم علم الاجتماع ، كلية الآداب مدرس ، *
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the house , social nurture of the children and the prevalence of love and 
forgiveness among family members .  

Furthermore, such effects affect the relations within the family 
which make the members of the family unwilling to stay home and as a 
result this is reflected on the family it unstable which in turn leads to an 
unstable society .           

  
¾aòß‡ÔZ@@ @

والأسرة ترتكز على   . تعد الأسرة الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع برمته          
وان استقرار المجتمع يعتمد علـى اسـتقرار        .  في تكوين الأسرة     الزواج الذي يعد الأساس   

. واستقرار الأسرة يعتمد على العلاقة بين الزوجين واستقرارهما بالدرجة الأساس           . الأسرة  
فاذا كانت العلاقة قائمة على المودة والرحمة والاحترام والتقدير والتـسامح والتفـاهم ونبـذ         

لأسرة ومن ثم انعكس ذلك إيجابـاً علـى الأسـرة وعلـى           الخلافات ادى ذلك الى استقرار ا     
ولكن اذا كانت العلاقة قائمة على غير ذلك ، فانه حتماً سوف يكون العكس وذلك               . المجتمع  

  .ينعكس سلباً على الأسرة وعلى المجتمع 
ولا يخلو بيت من بيوتاتنا العراقية بصورة عامة والموصلية بصورة خاصة من هذه              

ادات والمشاجرات التي تنشأ بصورة عفوية او قد يتقـصد احـد الأطـراف              الخلافات والمش 
افتعالها لأسباب يختلقها ، وتنحصر مشكلة بحثنا في دراسة الخلافـات والمـشاجرات بـين               

فالخلافـات  . الزوجين وانعكاساتها على الأسرة ككل سواء كان الزوج ام الزوجة ام الأبناء             
وخاصة الأبناء وقد بينت الدراسـات ان  . رة بكاملها   والمشاجرات الزوجية خطيرة على الأس    

هناك علاقة كبيرة بين البيوت المتصدعة وبين مشكلات الأحداث المنحرفين ، اذ ينشأ الطفل              
على المشاجرات بين الأبوين ولا يستطيع ان يتقبل ذلك كأسلوب ملائم للحياة فـلا تعـدو ان            

ذ نشأته يحتاج الى اسـتقرار نفـسي وشـعور          لأن الطفل من  . تكون حياته بائسة لا قيمة لها       
وتنبع أهمية البحث مـن     . بالأمان في ظل بيت يحميه ويرعاه من اضطرابات الحياة وتقلبها           

أهمية الأسرة ودورها الأساس في استقرار المجتمع ، ومن أهمية الزواج الذي يعـد عقـداً                
ة فـي اسـتقرارها علـى       وميثاقاً غليظاً يربط كل من الزوج والزوجة لتأسيس أسرة معتمد         

استقرار الزواج والعلاقات الزوجية ، ويهدف البحث الكشف عن أسباب الخلافات الزوجيـة             
بالإضافة الى تبيان آثارها  وانعكاساتها على الأسرة سواء على الزوج او الزوجة او الأبناء               
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 ـ . وعلى علاقة أفراد الأسرة مع بعضهم البعض   وع لأجل الوصول الى نتائج حـول الموض
ووضع التوصيات والمقترحات التي قد تؤمن وجود أسرة سعيدة ومستقرة تساهم في استقرار             

وهو الهدف الأساس الذي يقصده كل باحث اجتماعي اذ لابد من تنـوير النـاس               . المجتمع  
وتوضيح أمور حياتهم وتحليل علاقاتهم بأفراد أسرهم وبأزواجهم ، ووضع الحلول المناسـبة         

لتي تثور بينهم فضلاً عن إيجاد مخططات لعلاج تلك المشكلات لتـضمن            لعلاج المشكلات ا  
لهم حياة مستقرة وآمنة وتوطيد روابطهم الزواجية والأسرية على أساس من التقيـيم الـسليم              

جانب نظري وجانب ميداني ،     : وتضمن البحث جانبين    . والتعمق الكامل في حقيقة أحوالهم      
لذي احتوى على ثلاث مباحث أساسـية بينمـا اشـتمل           ضم الجانب الميداني الفصل الأول ا     

المبحث الأول مفاهيم البحث والمبحث الثاني أسباب الخلافات الزوجيـة والمبحـث الثالـث              
اما الجانب الميداني فقد احتـوى علـى ثـلاث          . انعكاسات الخلافات الزوجية على الأسرة      

 مع تحليل البيانات الأولية ،      مباحث أساسية تضمن المبحث الأول الإجراءات المنهجية للبحث       
 ، ثم المبحث الثالـث الـذي تـضمن          ةاما المبحث الثاني فقد كان لتحليل البيانات التخصصي       

  .النتائج والتوصيات والمقترحات 
@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
ð‹ÄäÛa@kãb§a@ @

@ @
@Þëþa@szj¾a@Z@szjÛa@áîçbÐß@ @

ة او النـزاع ،      هناك عدة مفاهيم تضمنها بحثنا وهي الخلافات الزوجية ، المـشاجر          
  .الزواج ، الأسرة 

QM@@@@òîuëÛa@pbÏý©a@Z    ًتعارض وجهات النظر في أمور الحياة المختلفة بين        ( تعرف إجرائيا
الزوج والزوجة الأمر الذي يؤدي الى خصومة او مـشاجرة بـين            

  ) . الزوجين 
RM@@@@@@@@ÊaäÛa@ëa@ñ‹ub“¾a@Z    ة عـادة  خصومة بين أفراد او جماعات تكون مصحوب      (  عبارة عن

بالغضب وقد تقتصر على تبادل الشتائم كما قد تمتد الـى التماسـك             
   .)١()بالأيدي او استخدام أداة ما في المشاجرة 
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@@@@@@ÊaäÛa@ëa@ñ‹ub“àÜÛ@ïöa‹u⁄a@Ñí‹ÈnÛaZ     خصومة بين الزوج او الزوجـة      ( هي عبارة عن
رحة وقـد يـستخدم     تكون مصحوبة بالغضب وقد يستخدم فيها الكلام الجارح او العبارة الجا          

  ) .فيها الضرب وقد تصل الى استخدام أداة ما في المشاجرة 
  
SM@@@@xaëÛa@Z      يقال زوج الشيء وزوجه اليـه      ) الاقتران والازدواج   ( الزواج في اللغة معناه

قرنه به وتزاوج القوم او ازدوجوا تزوج بعضهم بعضاً والمزاوجـة والازدواج            
   .)٢(بمعنى واحد

عقد بـين رجـل   ( على انه ) الزواج ( حوال الشخصية العراقي   وقد عرف قانون الأ   
   .)٣()وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل 

رابطة بين رجل او أكثر بامرأة او أكثر يعترف بها العادة           ( ويعرفه وسترمارك بأنه    
ه مـن الـضروري ان يـتم        والقانون وتتضمن حقوقاً وواجبات معينة ، ثم يقرر بعد ذلك ان          

الاتحاد حتى يعد زواجاً وفقاً للقواعد التي ترسمها العادة او القانون كائنة مـا كانـت هـذه                  
  .  )٤(القواعد

علاقة شرعية يحددها القانون ويعترف بها المجتمع بين رجل         ( ويعرف إجرائياً بأنه    
اب وإنشاء أسرة يسودها    وامرأة او أكثر الهدف منها ديمومة الحياة البشرية عن طريق الإنج          

  ) .التعاون في شتى مجالات الحياة 
  

TM@@@ñ‹þa@Z     جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة وأبناء غير بـالغين          ( حددها غيث بأنها
   .)٥()وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي 

مجموعة اجتماعية تمتاز بالعيش في مسكن واحـد وبالتعـاون          ( وحددها سليم بأنها    
   .)٦()الاقتصادي وقابليتها على البقاء والتجدد بالإنجاب 

@@@ïöa‹u⁄a@Ñí‹ÈnÛaZ )           انها علاقة بين رجل وامرأة يقرها المجتمع ينتج عنها أطفال يقيمـون
  ) .في مسكن مشترك 
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ïãbrÛa@szj¾a@ @
@ @

ñ‹þa@óÜÇ@bèmbbØÈãaë@bèibjc@òîuëÛa@pa‹ub“¾aë@pbÏý©a@ @
@üëc@Z@lbjþa@ @

ن لنا ان نتصور أسرة تعيش كل عمرها على التوافق والتلاؤم في كل القضايا              لا يمك 
ولا . عبر عشرات السنين ، فهذا لن نجده ولو في أكثر الأسر توافقاً وتفاهماً كبيوت الأنبياء                

في احدث المجتمعات المتقدمة ، فان الاختلاف شيء طبيعي وهو أمر وارد وقد ينشأ عنـه                
ين ويعود ذلك الى أسباب عديدة وقد تكون هذه الأسـباب بـسيطة             مشادة وشجار بين الزوج   

وتكون نتيجة مشكلات الحياة اليومية فقد تبدو في شكل تقصير في عمل مطلوب او تصرف               
او إهمـال فـي مجاملـة       . غير مرضي في موقف من المواقف الأسرية او تجاه الأصدقاء           

لمناسبات فطالما لم تؤدي الى أضرار      متوقعة في مناسبة اجتماعية كعيد زواج او غيرها من ا         
   .)٧(فيجب ان لا تكون سبب في الخلافات بين الزوجين وسبب في تعاسة الأسرة

وقد تحدث الخلافات الزوجية نتيجة للاختلافات الثقافية في القيم والاتجاهات والعادات           
تقارب والتكيـف   والتقاليد بين الزوجين وهذه الخلافات لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال ال            

   .)٨(الثقافي
كما ان للعامل الجنسي أهمية كبرى في تحقيق التكيف وعدم وجود الشقاق والخـلاف            
فهناك احتمال كبير في ان يتم التوافق بين الطرفين حينما تكون شدة الحافز الجنسي عنـدهما        

 قـوة الحـافز   متساوية بينما يزداد احتمال الشقاء في الحياة الزوجية والخلافات حينما تزيـد       
   .)٩(الجنسي عند المرأة عنها عند الرجل او العكس

كما ان إصابة احد الزوجين بعاهة جسدية تؤدي الى به الى الشعور بالنقص وإظهار              
الضعف والعدوان ضد الطرف الآخر ، فضلاً عن ان اضطراب إفرازات الغدة فوق الكلوية              

ة الأمر الـذي يجعـل ألفـرد سـريع          تسبب القلق وعدم الاستقرار واضطراب الغدة الدرقي      
الاستثارة ومتقلب المزاج مما يتسبب عنه سوء العلاقات الزوجية وبالتالي سـوء العلاقـات              
الأسرية ، وايضا اضطراب العادة الشهرية عند المـرأة يـؤثر علـى المظهـر المزاجـي                 

ية مع  لشخصيتها ويجعلها مضطربة متوترة جنسياً ونفسياً ويصعب عليها تكوين علاقة مرض          
إضافة الى ذلك   . زوجها مما قد يؤدي الى الخلافات الأمر الذي ينعكس على الأسرة بكاملها             

بلوغ المرأة سن اليأس او انقطاع الطمث يؤدي الى الاكتئاب او الانطواء فتتوهم المرأة انهـا             
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قد أصبحت كالشجرة التي لا تثمر فتعتقد بأن الزوج سوف يهملها وبالتالي سوف يؤدي ذلك               
 )١٠(لى مشكلات مع الزوج مما يسبب الخلافات الزوجية وينعكس آثار ذلك على الأسرة ككل             ا
.  

ومن أسباب الخلافات وما يؤدي الى التعاسة الزوجية هو النقد الـلاذع المتواصـل              
والغيرة الحاسدة التي يملؤها الشك ، فالزوج الذي لا هم له سوى البحث عن نقائص زوجتـه     

 معايبها أمام الناس والعمل على إبراز مظاهر ضعفها في مناسـبة او             ، والاجتهاد في إظهار   
غير مناسبة انما يهدد حياته الزوجية بالخطر ، والزوجة التي لا هم لها سوى تعقب حركات                
زوجها وتتبع أخباره والتشكيك في كل تصرفاته والغيرة من كل معارفه وأصدقائه انما هـي               

تدفعه الى الخيانة دون ان تعلم انها المدانة ، فروح النقد           تدفع بزوجها الى الخلاف معها وقد       
وروح الغيرة هما السمان الخبيثان اللذان طالما عملا على تفتيت أوصال الأسـرة وتحطـيم               

   .)١١(دعائم السعادة الزوجية
وكذلك قد تكون الخلافات بسبب عدم عناية الرجل بمظهره وعـدم عنايـة المـرأة               

حياة الزوجية ، او فيما بعد تكون عنايتها بمظهرها أمـام الـضيوف             بمظهرها إلا في بداية ال    
   .)١٢(وبالتالي فهذا الإهمال سوف يؤدي الى الخلافات الزوجية والمشاجرات

كما ان البطالة تؤدي الى عدم الاحترام للزوج او زيادة العـدوان الموجـه نحـوه ،                 
وم الـى الـزوج باعتبـاره       وتظهر في صورة زيادة الصراعات بين الزوجين ، وتوجيه الل         

مسؤولاً عن بطالته وإنكار وجوده وإغفال خدماته اليومية وتوجيه النقد الجـارح لـه أمـام                
الأطفال والانفعال الحاد إزاء السلوك العادي او في المواقف التي كانت محتملـة مـن قبـل                 

ئياً او كلياً من    وكذلك عدم المبالاة بالنسبة لرغباته ، كما تؤدي البطالة الى تحرر الزوجة جز            
   .)١٣(سلطة الزوج الرسمية الأمر الذي يزيد من الخلافات

وفي نفس الوقت فان هناك طموح لكل زوجة بل لكل أفراد الأسرة ان تعيش بمستوى               
لائق بحيث تتوفر كل متطلبات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وسيارات حديثة              

جية اذا لم يستطيع الزوج توفير هـذه المتطلبـات          وهذا ما قد يكون سبب في الخلافات الزو       
للزوجة ولأفراد الأسرة وبالتالي سوف يكون ذلك مصدر لتعاسة الأسرة مما يـنعكس سـلباً               
على الأسرة ، فضلاً عن ذلك فإن الرجل المسرف للمـال علـى أمـور الخمـر والقمـار                   

   .)١٤(وغيرها



  
)١٢١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

ى الكماليات والاستكثار مـن     وقد تكون المرأة في نفس الوقت مسرفة في الأموال عل         
وأدوات الزينة بحيث يكون هذا الإسراف مؤثراً بـشكل كبيـر           ) الموضات(الملابس الراقية   

   .)١٥(على ميزانية الأسرة وبالتالي تظهر الخلافات
إضافة الى ما تقدم فان تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في شؤون الزوجين الخاصـة             

 بالإضافة الى غياب المودة والرحمة بـين الـزوجين          )١٦(ايضا تساهم في الخلافات الزوجية    
 وكذلك فان اتخاذ القرارات الأسـرية       )١٧(الذي يعد أهم أمر لابد من توفره في الحياة الزوجية         

 بالإضافة الى ان كلا الزوجين عنـدما يحمـل مـصالحه            )١٨(بطريقة اوتوقراطية او فردية   
لح الطرف الآخر فانها تجتمـع مـع كـل    الخاصة ليحققها دون ان يأخذ بنظر الاعتبار مصا       

   .)١٩(الأسباب لتسبب الخلافات الزوجية
  

sÛbrÛa@szj¾a@ @
ñ‹þa@óÜÇ@pbÏý©a@‘bØÈãa@ @

ان الأبوين يقومان بنقل الثقافة الى الأطفال ، ولهم الدور الأساس في تشكيل وتكوين              
والانشغال بهـا   الشخصية في حياة الأسرة وعندما تتصدع الأسرة عن طريق كثرة الخلافات            

   .)٢٠(فإن هذه العملية الطبيعية تتعثر وتضطرب بدرجة ما
ونتيجة للخلافات والمشاجرات فان عواطف الأبوين تذوب ولا يبقى منهـا إلا قـدر              
ضئيل يوجه للطفل ، فضلاً عن إسقاط الانفعالات المختلفة التي تثور في نفس الأبوين علـى                

الأبوين في المشاجرات عن حقدهما علـى الأطفـال         الطفل ومن المظاهر المألوفة ان يعبر       
وكثير من الآباء يعبرون عن الازدراء لبعضهما البعض عن طريق تجاهل الأطفال او إظهار          
القسوة في معاملتهم ، إضافة الى ذلك فان مشكلات الآباء عندما تستحوذ عليهم فانها تعوقهم               

بل الطفل للمشاجرات الأبويـة يخلـق       عن تقديم المساعدة لكل مشكلات أطفالهم ، كما ان تق         
أطفالاً مشاغبين يشبون على الميل الى المشاجرات مع زملائهم ، كما يفقد بعـض الأطفـال                
احترامهم للآباء المتشاجرين ويفقدون الثقة في قدرتهم ويحكمون بفشلهم على مواجهة الحياة            

ه على مواجهة هـذا     وقد يتدخل الطفل في هذه المشاجرات ويصيب بصراع داخلي لعدم قدرت          
الموقف ، ويتخذ القسوة اسلوبا لحياته وهذا كله يجعل الكراهية في قلب الطفل لأحد أعـضاء                

   .)٢١(الأسرة او لجماعة الأسرة برمتها
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ونتيجة للخلافات الأسرية يفقد الأبناء انتمائهم للأسرة ، فيلجـأون الـى أقـرانهم اذ               
كون القرناء أصدقاء سـوء ممـا يـؤدي الـى           يجدون ما يشبع رغباتهم في الانتماء ، وقد ي        

الانحراف ، وانحراف الأحداث الشباب مرجعها الأساس سوء التكيـف الأسـري وضـعف              
   .)٢٢(العلاقات والروابط الأسرية الناتجة عن الخلافات والصراعات الأسرية

ان الابن الذي يعيش في أسرة مفككة لا يملك إلا ان يعقد مقارنات مستمرة بين حياته                
الحياة الأسرية التي يعيشها الأبناء الآخرون في اسر أخرى تختلف عن أسرته وعن طريق              و

العلاقة التي يعقدها معهم ، تظهر له طبيعة الحياة السعيدة التي يعيشونها مع آبائهم ، فينتابـه                
الشعور بالنقص والبؤس لحالته والإحباط او الحقد على الآخرين ولا يحتاج الطفل لأن يكون              

   .)٢٣(اً حتى يدرك المزايا التي يتمتع بها الأبناء الذين يعيشون في أسرة متكاملة سعيدةعالم
ان اضطراب حياة الطفل او الابن ضمن الأسرة يؤدي الى اضطراب نموه الانفعالي             
والعقلي فالمواقف الجادة التي تسود أهم جوانب حياته وأشدها حـساسية ومـا يتبعهـا مـن                 

ظهر من مظاهر حياته ، ويمكـن ان نتوقـع اضـطراب حياتـه              مؤثرات تمتد لتشمل كل م    
الدراسية ، ومقدار تحصيله العلمي وعلاقاته مع الآخرين وقد يفقد أصدقائه القدامى او ينتمي              

مما يتحتم عليه ان يواجه مطالب الحياة وقيمهـا بنظـرة جديـدة             . الى عصابات الجانحين    
الطفل الى التنـازل عـن كثيـر مـن          وكقاعدة عامة تضطرب الحالة الاقتصادية ويضطر       

   .)٢٤(مطالبه
وهناك بعض الأسر لا يحلو لها الشجار إلا وقت تناول الطعام وتكون النتيجة إضافة              

وان المشاجرات تـشتد لتـصل      . الى الآثار الأخرى اضطراب في عملية الغذاء او الهضم          
ور الطفـل بالخجـل     أحياناً الى الجيران ومدى استماعهم لموضوع المشاجرة وهذا يعني شع         

   .)٢٥(وهذا الشعور كما هو معروف من العوامل الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الطفل
وفي دراسة اتضح ان المراهقين الذين يعانون من مشكلة سوء التكيـف الشخـصي              
ينحدرون أساساً من اسر تتعرض لصراعات زوجية ومشاكل لا تنقطع بالقياس الى نظرائهم             

   .)٢٦(اسر تتعرض للتقويض نتيجة لطلاق او موت العائلالذين ينحدرون من 
هذا بالنسبة للأبناء في الأسرة ، اما بالنسبة للزوج والزوجة أنفسهم فبالإضافة الى ما              
تقدم فان الخلافات الزوجية تؤدي بالزوج الى الإخفاق في العمل وعـدم تحقيـق النجـاح ،                 

ء في حياته الزوجية بعيداً عن الخلافـات        فالرجل السعيد في حياته الزوجية الذي يعيش بهدو       
والمشاجرات سوف يوفق في عمله وينجح لأن ذلك الهدوء والبيت السعيد سوف يـوفر لـه                
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الثقة بالنفس وبالتالي النجاح في العمل وكذلك ينطبق على المرأة الموظفة التي تعمل خـارج               
   .)٢٧(المنزل

فـان الخلافـات    )  أي في البيت     (اما بالنسبة للمرأة التي تعمل ضمن نطاق الأسرة         
الزوجية تسبب للمرأة أمراض نفسية تشل قدرتها وإنتاجيتها ومتابعتها للأبناء ومسؤولياتها في            

وفي النهاية فان الخلافات الزوجية تؤثر بشكل عام على علاقات أفراد الأسرة            . حدود البيت   
   .)٢٨(مع بعضهم البعض

لتي تقوض كيان الأسرة وتؤثر على استقرار       وعلى الرغم مما تم ذكره من السلبيات ا       
الأسرة ، إلا ان هناك ايجابيات تعود على بنيتها وتصفي او تنقي أجوائها من التلوث الـذي                 

   .)٢٩(أصابها لأنها سوف تصرف الاختناقات والمشاحنات التي واجهتها الأسرة
òí‹þa@pbÇaäÛaë@pbÏýƒÜÛ@ïÇa‹—Ûa@wèäÛa@ñ‹ÄãZ@@ @

ى ان الخلافات والنزاعات الأسرية أمر طبيعي ، بل ويرى بأنـه               النهج الصراعي ير  
لا توجد أسرة خالية من نزاعات وخلافات ، وحتى اذا حصلت فترة تغيب فيها المـشاحنات                
الأسرية فان ذلك لا يعبر عن سعادة وهناء الأسرة بل انها حالـة طارئـة ومؤقتـة تعقبهـا                   

نهج لا ينظر الى النزاعات والخلافات الأسـرية        فضلاً عن ذلك فان هذا ال     . مشاحنات قادمة   
على انها تعبر عن سلبيات تقوض كيان الأسرة بل لها ايجابيات تعود على بنيتها وتصفي او                
تنقي أجوائها من التلوث الذي أصابها لأنها سوف تصرف الاختناقـات والمـشاحنات التـي               

الى نـصابها وتـصحح الأخطـاء    أحدثتها الظروف القاسية او الصعبة وبالتالي تعيد الأمور        
   .)٣٠(وتزيل الغموض والإبهام الذي طرأ على حياة الأسرة عبر معايشتها للأحداث الساخنة

@ @
ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

òîãa‡î¾a@òaŠ‡Ûa@ @
Þëþa@szj¾a@ @

@ @
@üëc@ZszjÛa@òîvèäß@ @
QM@évèäßë@szjÛa@Êìã@Z@ @

الحقـائق  يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية التـي تقـوم علـى جمـع                
والمعلومات عن الدراسة ثم تحليلها وتفسيرها للتوصل الى نتائج أكثر تعميماً وهذا ما توخى              

@.البحث القيام به  @
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@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @
لقد استعان الباحث في موضوعه بمنهج من المناهج العلمية المميزة سـاعد الباحـث              

منهج المسح الاجتمـاعي ،     على جمع واستقصاء المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني وهو         
ويعد من أهم المناهج المستخدمة في البحوث الاجتماعية ، فهو يساعد الباحث في الحـصول               

   .)٣١(على المعلومات عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول الى تعميمات بشأنها
  

RM@@@æŠbÔ¾a@wèä¾a@)٣٢(Z@          زواج وقد استخدم الباحث المنهج المقارن لمقارنة وجهـات نظـر الأ
  .والزوجات 

RM@szjÛa@òîš‹Ï@Z@ @
تنبع أهمية ألفرضية في البحث الاجتماعي بأنها توجه الباحث الى الحقائق التي ينبغي             

  -: وفرضيات بحثنا هي )٣٣(البحث عنها بدلاً من تشتت جهوده
 .الخلافات الزوجية لها انعكاسات سلبية على الأبناء  .١

 .ي المنزل تؤثر الخلافات الزوجية على دور الزوجة ف .٢

 .تؤثر الخلافات الزوجية على عمل الزوجين الوظيفي  .٣

 .تؤثر الخلافات الزوجية على الزوج وراحته النفسية  .٤

 . تؤثر الخلافات الزوجية على العلاقات الأسرية وسيادة المحبة داخل الأسرة  .٥

تؤدي الخلافات الزوجية الى للبحث في الأسباب والمـشاكل ومـن ثـم التفـاهم                .٦
 . بين الزوجين والانسجام

  
SM@szjÛa@pübª@Z@ @

  .شمل عينة من سكان مدينة الموصل :  المجال البشري -أ
  .انحصر في مدينة الموصل :  المجال المكاني -ب
   .١٥/٥/٢٠١٠ الى غاية ١/١/٢٠٠٩امتدت فترة البحث من :  المجال الزماني -ج
  

TM@òäîÈÛa@ávy@Z@ @
ة الزمن وقلة الموارد المتاحة ، أي اخـذ      لجأ الباحث الى أسلوب العينة وذلك لمحدودي      

متزوجة ) ٥٠(متزوج و ) ٥٠(عينة ممثلة لمعظم صفات مجتمع البحث حيث بلغ حجم العينة           
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وذلك لمعرفة أسباب الخلافات الزوجية وانعكاساتها على أسرهم ، وهي مـن وجهـة نظـر        
  .الباحث ممثلة لمجتمع البحث 

  
UM@òäîÈÛa@Êìã@Z@ @

    .*)عمدية (قد استخدم الباحث عينة
VM@pbãbîjÛa@É»@paë†c@Z@ @

هناك أدوات ايضا من خلالها يتم جمع المعلومات دأب الباحث الى تحديد أهم الأدوات         
  . اللازمة لجمع البيانات والمعلومات والتي تتعلق بالموضوع المدروس 

QN @@@æbîjnüaZ           ن أسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها الباحث بنفسه او بواسطة البريد تكو
 ، وتـم إعـداد      )٣٤(منصبة حول معرفة الحقائق الاجتماعية والظـواهر الاجتماعيـة        

لإجـراء التعـديلات      **مجموعة من الأسئلة وعرضت على مجموعة من الخبـراء        
 .اللازمة عليها 

 
RN @òÜibÔ¾aZ ٣٥(طريقة لجمع البيانات والمعلومات التي تتميز بالاتصال وجهاً لوجه(.  
@ @
WMòîöb—y⁄a@ÝöbìÛa@Z@@ @
QN   ١٠٠ × الجزءالنسبة المئوية 

                        الكل
RN  ك× مج س =   الوسط الحسابي   س 

                                     مج ك
 

                                           
  . وهي العينة التي يختارها الباحث بشكل قصدي ويرى انها تمثل خاصية ما في الدراسة : العينة العمدية  *

البحوث الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعيـة ،  إسـكندرية ،            غريب محمد سيدك احمد ، تصميم وتنفيذ        : انظر    
  . ٢٢٩ ، ص ١٩٨٠مصر ، 

 .جامعة الموصل /كلية الآداب /قسم علم الاجتماع / أستاذ مساعد / شفيق إبراهيم صالح . د. ١: الخبراء  **

 .جامعة الموصل / كلية الآداب / قسم علم الاجتماع / أستاذ مساعد / حارث حازم أيوب . د .٢

 .جامعة الموصل /كلية الآداب /قسم علم الاجتماع/ أستاذ مساعد / علي احمد خضر المعماري. د .٣

 .جامعة الموصل /كلية الآداب /قسم علم الاجتماع / أستاذ مساعد / حمدان رمضان . د .  ٤          



  
)١٢٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

SN  ك٢مج ح            =الانحراف المعياري   ع  

        مج ك                                         

TN  طول الفئة  × ت م ص للفئة قبل الوسيطية –ت و +  ح أ = الوسيط   و 

                                               ت ف و 
    )٣٦( ٢) م –ح (مج  = ٢كا ٠٥

               م
òîÛëþa@pbãbîjÛa@ÝîÜ¥Z@@ @

QM@ä§a@Z  زوجة ) ٥٠(زوج و ) ٥٠(تم اختيار عينة مكونة من.  
  : ملكية السكن -٢

  سكن لأفراد العينةيوضح ملكية ال) ١(جدول 
     الجنس

  

  ملكية السكن

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  مجموع

  %٣  ٣  ---  ---  %٦  ٣  إيجار مشترك

  %٣٩  ٣٩  %٤٤  ٢٢  %٣٤  ١٧  ملك مشترك

  %١٩  ١٩  %١٦  ٨  %٢٢  ١١  إيجار مستقل

  %٣٩  ٣٩  %٤٠  ٢٠  %٣٨  ١٩  ملك مستقل

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

تعود ملكية  %) ٣٨(تبين من نتائج البحث ان أعلى نسبة من عينة المتزوجين الذكور            
فانهم يسكنون مسكن ملك ولكن مشترك      %) ٣٤(السكن لهم ويسكنون بشكل مستقل اما نسبة        

، اما اقل النسب جاءت للإيجار المستقل وإيجار المشترك وكانـت النـسب علـى التـوالي                 
النسبة لعينة الإناث الزوجات فجاءت النسب أعلى نسبة لملك مشترك          اما ب %) ٦(و  %) ٢٢(
، ان هـذه    %) ١٦(لملك مستقل وان اقل النسب كانت لإيجار مـستقل          %)  ٤٠(و  %) ٤٤(

النسب الكبيرة تبين ان اغلب الأسر تملك المسكن الذي تسكنه ، وذلك يعـود الـى توزيـع                  
ل الأمريكي ، في حين ان النسب القليلـة         الحكومة للأراضي على موظفي الدولة قبل الاحتلا      
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التي تشير الى ان السكن هو إيجار مستقل او مشترك ، فذلك يعود الى عدم توزيع او توقف                  
وبما ان نسبة السكن مشترك جـاءت       . توزيع الأراضي السكنية وخلال سبع سنوات مضت        

وقد يعود بالدرجة   متساوية مع ملك مستقل فهذا واضح وله دور ايضا في الخلافات الزوجية             
  .الأساس الى تدخل أهل الزوجين في شؤونهم الخاصة 

SM@@@@@xëÜÛ@ïàÜÈÛa@ôìn¾a@@Z@@@@@@@@@@@@@@@òuëÜÛ@xëÛa@áèÐm@ô‡ß@À@aj×@aŠë†@ïàÜÈÛa@ôìn¾a@kÈÜí
@ØÈÛbiëN@ @

  يوضح المستوى العلمي للزوج) ٢(جدول 
     الجنس

  

المستوى 

  التعليمي

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  ناثإ

  نسبة مئوية مجموع  نسبة مئوية

  %٧  ٧  %٤  ٢  %١٠  ٥  ابتدائية

  %١٢  ١٢  %٤  ٢  %٢٠  ١٠  متوسطة

  %١٨  ١٨  %١٦  ٨  %٢٠  ١٠  إعدادية

  %٨  ٨  %١٢  ٦  %٤  ٢  معهد

  %٥٠  ٥٠  %٥٦  ٢٨  %٤٤  ٢٢  بكالوريوس

  %٥  ٥  %٨  ٤  %٢  ١  شهادات عليا

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠ %١٠٠  ٥٠  مج

لنسب جاءت لحاملي شـهادة البكـالوريوس لعينـة         تبين من الجدول أعلاه ان أعلى ا      
ثـم  %) ٥٦(في حين عينة الإناث بلغـت       %) ٤٤(الذكور والإناث حيث بلغت عينة الذكور       

جاءت النسبة الثانية لحاملي شهادة المتوسطة والإعدادية لعينة الذكور  وبـنفس المـستوى              
ومعهد فني وشهادات عليا    لكل منها وكانت اقل النسب لحاملي شهادة ابتدائية         %) ٢٠(بنسبة  

اما عينة الإناث فقد كانت النـسبة الثانيـة         %) ٢(و  %) ٤(و  %) ١٠(للذكور على التوالي    
ولحـاملي الـشهادة    %) ١٢(ولحاملي شهادة المعهد ألفني     %) ١٦(لحملة الشهادة الإعدادية    

ى ارتفاع  واقل النسب جاءت لحاملي شهادة المتوسطة والابتدائية ، وهذا يدل عل          %) ٨(العليا  
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نسبة المتعلمين من الذكور وهذا ينعكس بشكل ايجابي على الحيـاة الزوجيـة لأن ارتفـاع                
المستوى التعليمي له دور كبير في التفاهم والانسجام لاسيما ان اغلب العينة هـم حاصـلين                

  .على شهادة البكالوريوس 
  

TM@òuëÜÛ@ïàÜÈÛa@ôìn¾a@Z@ @
  يبين المستوى العلمي للزوجة) ٣(جدول 

     الجنس

  

المستوى 

  التعليمي

تكرارات 

  ذكور

  تكرارات  نسبة مئوية

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٦  ٦  ---  ---  %١٢  ٦  أمية

  %٢٥  ٢٥  %١٢  ٦  %٣٨  ١٩  ابتدائية

  %١٥  ١٥  %٨  ٤  %٢٢  ١١  متوسطة

  %١٢  ١٢  %١٢  ٦  %١٢  ٦  إعدادية

  %١١  ١١  %٢٠  ١٠  %٢  ١  معهد

  %٣١  ٣١  %٤٨  ٢٤  %١٤  ٧  بكالوريوس

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  شهادات عليا

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

يتبين من الجدول أعلاه ان المستوى العلمي للزوجة لعينة الذكور كانت النسبة الأعلى             
ثم لشهادة البكـالوريوس    %) ٢٢(تليها شهادة المتوسطة    %) ٣٨(لحاملات الشهادة الابتدائية    

%) ٢(لكل منهما ، وأخيراً شهادة معهد فنـي         %) ١٢(دية والأمية   ثم لشهادة الإعدا  %) ١٤(
ومن خلال هذه النتائج فإن انخفاض المستوى العلمي للزوجة في عينة الذكور له دور سلبي               
في الحياة الزوجية وقد تزيد من الخلافات الزوجية لأن التعليم له دور كبيـر فـي التفـاهم                  

 لعينة الإناث فقد اتضح من النتائج ان أعلـى النـسب            اما بالنسبة . والانسجام بين الزوجين    
ومن ثـم   %) ٢٠(ثم تليها معهد فني     %) ٤٨(جاءت لحاملات الشهادة الجامعية بكالوريوس      
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وارتفـاع المـستوى    %) ٨(لكل منها ، وأخيراً شهادة متوسـطة        %) ١٢(إعدادية وابتدائية   
نسجام الأسري ، وكذلك يتـضح      العلمي للزوجة هنا كما اشرنا له دور كبير في التفاهم والا          

من الجدول ان هناك إقبال على تعليم المرأة في المجتمع العراقي وكـسر حـاجز العـادات                 
  .والتقاليد الذي يحد من تعليم  المرأة 

  
UM@xaëÛa@ñ‡ß@Z@ @

  يبين مدة الزواج) ٤(جدول 
     الجنس

  

مدة 

  الزواج

 تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

١٣  ١٣  %١٢  ٦  %١٤  ٧  ١١-٦%  

٤٣  ٤٣  %٣٦  ١٨  %٥٠  ٢٥  ١٧-١٢%  

١٨  ١٨  %٢٠  ١٠  %١٦  ٨  ٢٣-١٨%  

٧  ٧  %١٢  ٦  %٢  ١  ٢٩-٢٤%  

٨  ٨  %١٢  ٦  %٤  ٢  ٣٥-٣٠%  

١١  ١١  %٨  ٤  %١٤  ٧  ٤١-٣٦%  

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

 مدة زواجهم ما بين     كانت%) ٥٠(تبين من الجدول أعلاه ان أعلى نسبة لعينة الذكور          
سـنة  ) ١١-٦(ومن ثم الفئة %) ١٦(سنة بنسبة ) ٢٣-١٨(سنة تليها الفئة    ) ١٧-١٢(فئة  

-٣٠(ثم تليها الفئة    %) ١٤(سنة وبنفس النسبة لكل منها وكانت النسبة        ) ٤١-٣٦(والفئة  
اما بالنسبة لعينة الإناث فقد تبين ايضا ان أعلى         %) . ٢(سنة  ) ٢٩-٢٤(سنة والفئة   ) ٣٥

سـنة  )٢٣-١٨(تليها الفئـة العمريـة      %) ٣٦(سنة  ) ١٧-١٢(سبة جاءت للفئة العمرية     ن
سنة فجـاءت   ) ٣٥-٣٠(سنة والفئة   ) ٢٣-١٨(سنة والفئة   ) ١١-٦(، اما ألفئات    %) ٢٠(

سـنة  ) ٤١-٣٦(لكل فئة من تلك ألفئات وأخيراً جاء الفئة         %) ١٢(بنسبة متساوية وكانت    
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بق ان أعلى النسب جاءت لمدة الزواج الواقعة بـين          يتضح مما س  %) ٨(بالمرتبة الأخيرة   
سنة وعلى الرغم من طول فترة الزواج إلا ان الخلافات موجودة بين الزوجين             ) ١٧-١٢(

  .ولها انعكاسات على تلك الأسر 
سـنة وبـانحراف    )١٨,٩(علماً ان الوسط الحسابي لمدة الزواج لعينة الذكور هـي           

) ٢٠,٥(حسابي لمدة الزواج لعينـة الإنـاث هـي          في حين الوسط ال   ) ٩,٣(معياري قدره   
  )  . ٨,٨(وبانحراف معياري قدره 

  
VM@xëÛa@òÐîÃë@Z@ @

  يبين وظيفة الزوج ) ٥(جدول 
     الجنس

  المهنة

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٥٣  ٥٣  %٦٨  ٣٤  %٣٨  ١٩  موظف

  %٣٥  ٣٥  %٢٨  ١٤  %٤٢  ٢١  كاسب

  %٧  ٧  %٤  ٢  %١٠  ٥  متقاعد

عقد 
  مؤقت

٢  ٢  ---  ---  %٤  ٢%  

  %٣  ٣  ---  ---  %٦  ٣  طالب

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

تبين من الجدول أعلاه ان أعلى النسب جاءت للأزواج الكسبة مـن عينـة الـذكور                
للطالـب و   %) ٦(للمتقاعـدين و    %) ١٠(يليها في ذلك    %) ٣٨(تليها الموظفين   %) ٤٢(
اما بالنسبة لعينة الإناث فقد أشارت البيانات الـى ان أعلـى نـسبة              . قد مؤقت   لع%)  ٤(

وأخيـراً  %) ٢٨(تليها كاسب %) ٦٨(لوظيفة الزوج هم موظفين في دوائر الدولة وبنسبة       
مما تقدم تشير البيانات الى ان هناك اتجاه نحو الخدمة فـي دوائـر              . للمتقاعدين  %) ٤(

لموظفين وفي نفس الوقت فان نسبة الكسبة ايضا تـشير          الدولة وذلك للتحسن في رواتب ا     
الى وجود بطالة وعدم قدرة الدولة على استيعاب الكثيرين في دوائر الدولة وهذا ما يشير               

  .الى انتشار البطالة وبكثافة في صفوف الذكور 
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WM@òuëÛa@òÐîÃë@Z@ @
  يوضح وظيفة الزوجة لأفراد العينة) ٦(جدول 

     الجنس

  المهنة

ات تكرار

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٣٦  ٣٦  %٥٦  ٢٨  %١٦  ٨  موظفة

  %٦١  ٦١  %٤٤  ٢٢  %٧٨  ٣٩  ربة بيت

  %٣  ٣  ---  ---  %٦  ٣  طالبة

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠ %١٠٠  ٥٠  مج

يتضح من الجدول أعلاه ، ان اغلب عينة الذكور وبنسبة عالية جداً أجابوا بأن وظيفة               
هن موظفات واقـل نـسبة زوجـاتهم        %) ١٦(في حين   %) ٧٨(هم هي ربة بيت     زوجات

تليها فـي   %) ٥٦(، اما عينة الإناث فكانت أعلى النسب موظفات وبنسبة          %) ٦(طالبات  
ان النسبة الكبيرة التي جاءت بالنسبة لربة بيت ترجـع الـى ان             %) . ٤٤(ذلك ربة بيت    

تقاليد والقيم والتي تؤيد عمـل المـرأة فـي          المجتمع العراقي لازال تؤثر فيه العادات وال      
المنزل وعدم خروجها الى العمل الوظيفي ، واما نسبة الموظفات فان ذلك يشير الى بداية               
الاتجاه نحو تعليم المرأة والسماح لها بالخروج الى العمـل الـوظيفي لـضعف العـادات           

  .والتقاليد والقيم التي تقف ضد تعليم وعمل المرأة 
  

XMòîÐÜ©a@@òîÇbànuüa@Z@ @
  يوضح الخلفية الاجتماعية لأفراد العينة ) ٧(جدول 

     الجنس

  

  الخلفية الاجتماعية

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  مجموع

  %٨٢  ٨٢  %٩٢  ٤٦  %٧٢  ٣٦  حضري

  %١٨  ١٨  %٨  ٤  %٢٨  ١٤  ريفي

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠ %١٠٠  ٥٠  مج
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أعلاه ان أعلى النسب جاءت لذوي الخلفية الحضرية حيـث كانـت            تبين من الجدول    
%) ٩٢(ذو خلفية حضرية ، اما الإناث اللاتي خلفياتهن حـضرية           %) ٧٢(نسبة الذكور   

  %) .٨(والإناث %) ٢٨(واقل النسب جاءت لذوي الخلفية الريفية فكانت نسبة الذكور 
 الى ان الخلافات تـزداد      وبما ان اغلب العينة هي ذات خليفة حضرية فان هذا يشير          

في المناطق الحضرية وذلك لتعقد الحياة وكثرة متطلباتها في المجتمع الحضري عنها في             
  .المجتمع الريفي 

  
YM@ð‹è“Ûa@Ý‚‡Ûa@Z@ @

  يوضح الدخل الشهري لأفراد العينة) ٨(جدول 
     الجنس

  

  الدخل الشهري

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  وعمجم

٢  ٢  ---  ---  %٤  ٢  ٢٠٠-١٠١%  

١٢  ١٢  %٤  ٢  %٢٠  ١٠  ٣٠٠-٢٠١%  

١١  ١١  %٦  ٣  %١٦  ٨  ٤٠٠-٣٠١%  

١٤  ١٤  %١٠  ٥  %١٨  ٩  ٥٠٠-٤٠١%  

١٢  ١٢  %١٤  ٧  %١٠  ٥  ٦٠٠-٥٠١%  

١٣  ١٣  %١٢  ٦  %١٤  ٧  ٧٠٠-٦٠١%  

١٣  ١٣  %٢٢  ١١  %٤  ٢  ٨٠٠-٧٠١%  

  %٢٣  ٢٣  %٣٢  ١٦  %١٤  ٧   فأكثر-٨٠١

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠ %١٠٠  ٥٠        مج

يتبين من الجدول أعلاه ان أعلى النـسب جـاءت لمـستوى الـدخل الواقـع بـين                              
وذلك لعينة الذكور تليها في ذلك نـسبة        %) ٢٠) ( ألف دينار    ٣٠٠ ألف دينار و     -٢٠١(
وتقل %) ٦(ألف دينار   ) ٤٠٠-٣٠١(ألف تليها في ذلك الفئة      ) ٥٠٠-٤٠١(للفئة  %) ١٨(
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ثم تأتي  الفئة    )  فأكثر   -٨٠١(ألف الفئة   ) ٧٠٠-٦٠١(في ألفئات   %) ١٤(ب الى   هذه النس 
ألـف  ) ٢٠٠-١٠١(وأخيراً تنخفض النسبة للفئة     %) ١٠(ألف دينار بنسبة    ) ٦٠٠-٥٠١(

اما عينة الإناث فان أعلى نسبة انحـصرت فـي الفئـة             . لكل منها   %) ٤(دينار وبنسبة   
ثم %) ٢٢(ألف دينار   ) ٨٠٠-٧٠١(تليها الفئة   ألف دينار   %) ٣٢(بنسبة  )  فأكثر   -٨٠١(

) ٧٠٠-٦٠١(وتقل هذه النـسبة فـي الفئـة    %) ١٤(ألف دينار ) ٦٠٠-٥٠١(تليها الفئة  
وان اقـل النـسب     %) ١٠(ألف دينار فقد بلغـت      ) ٥٠٠-٤٠١(اما الفئة   %) ١٢(لتشكل  

%) ٤(و  %) ٦(ألـف دينـار     ) ٣٠٠-٢٠١(ألف دينار وفئة    ) ٤٠٠-٣٠١(جاءت للفئات   
ان انخفاض مستوى الدخل الشهري على الأسرة لعينة الذكور قد يشير الى            . ى التوالي   عل

) ٦(مشاركة الرجل فقط في دخل الأسرة الشهري كون عينة الذكور أجابوا في جدول رقم               
  .من زوجاتهم ربات بيوت %) ٧٨(ان 

ملة او  في حين ارتفاع الدخل الشهري لعينة الإناث قد يشير الى مشاركة المرأة العا            
الموظفة للزوج في الدخل الشهري علماً ان الدخل الشهري والمستوى الاقتصادي له دور             
كبير وتأثير على الحياة بأمور تتعلق بالإنفاق والإسراف والتدبير وكثرة المتطلبات التي قد             

 ٤٥٦٥٥٥,٥= لا تتناسب مع دخل الأسرة الشهري علما ان الوسيط للذكور بالنسبة للدخل             
     .٧١٩١٨١,٨= ار اما الإناث ألف دين

  
ïãbrÛa@szj¾a@ @

òî——ƒnÛa@pbãbîjÛa@ÝîÜ¥@ @
@üëc@Z@òîuëÛa@pbÏý©a@lbjc@ @

  يوضح أسباب الخلافات الزوجية لأفراد العينة) ٩(جدول 
            الجنس

  

  الأسباب

تكرارات 

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرارات 

  الإناث

تسلسل 

  مرتبي

  ١  ٣٠  ٤  ١٦  خلافات لأبسط الأسباب
  ١٠  ٧  ١٣  ٣  خلافات لعدم التكيف الجنسي 

  ١٢  ٤  ١٠  ٦  خلافات لاختلاف العادات والتقاليد والقيم
خلافات ناتجة عن تدخل أهل الـزوج وأهـل         

  الزوجة في شؤونهم الخاصة
٢  ١٨  ٣  ١٧  
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مـصاريف  ( خلافات حول الأمور الاقتصادية     
  ) الأسرة النفقة التبذير الإسراف وغيرها 

٤  ١٦  ١  ٢٣  

  ٩  ٨  ١٢  ٤  خلافات حول العمل وتقسيم العمل بين الزوجين
  ٣  ١٨  ٢  ٢٠  خلافات حول تربية الأبناء وتنشئتهم

  ٥  ١٥  ٦  ١٣  خلافات حول السلطة والسيطرة العائلية
خلافات حول الشك بالطرف الآخـر والغيـرة        

  والنقد للآخر
٦  ١١  ١١  ٥  

خلافات حول إظهار احد الأطـراف لعيـوب        
  رينالآخر أمام الآخ

١١  ٦  ٩  ٧  

خلافات حول تقصير احد الطرفين في حقـوق        
  الآخر

١٣  ٣  ٥  ١٥  

  ٨  ٩  ٨  ٨  خلافات ناتجة عن انعدام المودة والرحمة 
  ٧  ١٠  ٧  ١٢  خلافات حول تباين المستوى الثقافي

تبين من الجدول أعلاه ان ابرز الخلافات وبالدرجة الأولى لعينة الـذكور خلافـات              
وكما ذكرنا  ) مصاريف الأسرة النفقة التبذير الإسراف وغيرها       ( حول الأمور الاقتصادية    

ان الأمور الاقتصادية لها دور كبير في اسـتقرار وعـدم           ) ٨(في الجدول السابق جدول     
استقرار الحياة الأسرية ، لاسيما ان الرجل هو المسؤول عن الأمور الاقتصادية وتـوفير              

ية فان الخلافات حول تربية الأبناء وتنـشئتهم        اما المرتبة الثان  . متطلبات وحاجات الأسرة    
وهذا في حقيقة الأمر يعود الى ان التربية والتنشئة الاجتماعية ترتبط بالأب والأم على حد               
سواء ولكن المعروف ان الرجل يستخدم العقل والتعقل في هذا الجانب في حين تـستخدم               

خطاء في التربية والتنـشئة للطفـل       الأم العاطفة في التربية والتنشئة ، وهذا ما قد يسبب أ          
  . لهذا قد يحدث خلاف نتيجة لذلك 

اما الخلافات الناتجة عن تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في شؤون الزوجين الخاصة             
فقد جاءت بالمرتبة الثالثة ، وقد يرجع ذلك الى تدخل أهل الزوجة وخاصة الأم حيـث ان                 

بتـوفير  * شؤونهم من حيث مطالبة الزوج    معظم الأزواج يشكون من تدخل أم الزوجة في         
كل المتطلبات التي تحتاجها الزوجة ولن يستطيع الزوج توفير ذلك كله او قد يرجع الـى                
تدخل أهل الزوج ايضا في شؤونهم وخاصة في حالة السكن المشترك بـل وحتـى فـي                 

                                           
  .١١/٣/٢٠١٠، موظف أجريت المقابلة في ١٩٦٨مقابلة مع السيد أكرم محمد مواليد  *
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بالتـالي  الاستقلال في السكن وذلك من خلال التأثير على الزوج وكيفية معاملته لزوجته و            
فان هذا التدخل يحدث كل هذه الخلافات لأن الحياة الزوجية حياة بين زوج وزوجة قائمة               

امـا  . على التفاهم والانسجام وبالتالي دخول طرف ثالث الى هذه الحياة يعكر صـفوها              
بالمرتبة الرابعة فكانت للخلافات الناتجة عن ابسط الأسباب ، وهذا قد يرجع الى عدم تفهم               

زواج بأنه لابد ان يقوم على التعاون والتضامن وليس على الخلافات لأبسط الأمور             فكرة ال 
لأن الخلافات لأبسط الأمور تعني عدم وجود التسامح وغض النظر عن الأمور البـسيطة              

اما المرتبة الخامسة فكانت ناتجة عـن تقـصير احـد           . التي تعكر صفوة الحياة الزوجية      
 ما جاء في المرتبة الخامسة لعينة الذكور فالزوج يشعر          وهذا. الطرفين في حقوق الآخر     

بان الزوجة تقصر تجاه الزوج وقد يكون هذا التقصير بالحقوق وهي كثيرة حق الطاعـة               
وغيرها من الحقوق البالغة الأهمية والتي لا يمكن للزوجة ان تقصر في حق الزوجة فـي             

تقصير بهذا الجانـب سـوف تنـشأ       كل ما وجب عليها أداءه تجاه الزوج وبالطبع اذا تم ال          
اما في المرتبة السادسة فكانت الخلافات ناتجـة عــن الـسلطـة            . الخلافات الزوجية   

كل من الزوج والزوجة فرضها على الآخر ومن ثم ينسى كل            والسيطـرة التـي يسعـى  
من الزوج والزوجة ان الحياة الأسرية هي حياة تفاهم وانسجام أكثر مما هي حياة سلطوية               

فلابد من المشاورة في الـرأي والمـشاورة تعنـي    . وهي قائمة على المشاورة في الأمر       
اما المرتبة السابعة فقد كانت الخلافـات  . التفاهم والانسجام وليس التسلط واستخدام  القوة       

سببها التفاوت في المستوى الثقافي بين الزوجين وما للمستوى الثقافي من دور مهم فـي               
 للزوجـة هـو     ي، لاسيما ان اغلب عينة الذكور ذكروا بأن المستوى الثقاف         الحياة الأسرية   

ة لـتفهم الحيـاة الزوجيـة       فالمستوى الثقافي مهـم بالنـسب      ) ٣انظر جدول   (  منخفض  
امـا  . ، وتعطي قدرة على تفهم الآخر وعلى التسامح ومن ثم التفاهم والانسجام             والأسرية

دام المودة والرحمة بين الزوجين ، وهـذا الـسبب   المرتبة الثامنة فالخلافات ناتجة عن انع 
يشير الى التعامل بقسوة سواء من خلال استخدام الألفاظ والعبارات القاسية او حتى مـن               

 من خلال مقابلته حيث أشار الى اسـتخدام         * خلال الضرب وهذا ما أشار اليه السيد وعد       
الضرب والاهانة تفقد المـودة     وهذا لا يليق لأن     . الألفاظ والعبارة بل الضرب مع زوجته       

اما المرتبة التاسعة احتلتها الخلافـات      . والرحمة التي لابد من توفرها في الحياة الزوجية         

                                           
  .١٦/٣/٢٠١٠ ، كاسب أجريت المقابلة في ١٩٦١مقابلة مع السيد وعد حمد احمد مواليد  *
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الناتجة عن إظهار عيوب طرف للطرف الآخر أمام الآخرين ، وهذا قد يرجـع الـى ان                 
قتصادية في  الزوجة قد تظهر عيوب الزوج أمام الآخرين ، فاذا كان مقصراً في الناحية الا             

 ** فقد تظهر ذلك أمام الآخرين وهذا ما ذكره السيد ياسر احمد في مقابلـة             . حق الزوجة   
اظهر سبب خلافه مع زوجته كان لإظهارها لأمور خاصة بحياتهم للآخـرين خـصوصاً              

وهذا ما اعتبره الـزوج اهانـة       عدم قدرة الرجل على تلبية الأمور الاقتصادية للأسرة ،          
بة العاشرة فكانت الخلافات ناتجة عن اختلاف العـادات والتقاليـد بـين             اما المرت . بحقه

الزوجين ، حيث يأتي الزوجين وقد اعتاد كل منهما على عادات وتقاليد وقيم وسـلوكيات               
تختلف عن الزوج الآخر وان عدم التنازل عن بعض هـذه العـادات والتقاليـد والقـيم                 

اما السبب الحادي عـشر     . الى الخلافات   وخصوصاً التي لا يتقبلها الطرف الآخر تؤدي        
للخلافات فهو يدور حول الشك بالطرف الآخر والغيرة والنقد للآخر ، وعلى الرغم مـن               
ان تسلسل هذا العامل هو قليل الأهمية إلا انه موجود ويعاني منه بعض الأشخاص  مـن                 

ير الخلافات خصوصاً   عينة الذكور ، فالغيرة الزائدة والشك وبالتالي النقد الموجه للزوج يث          
الآخرين وأكثر غياب عن المنزل ولفترة       ان الرجل هو أكثر خروج وارتباط بعلاقات مع       

طويلة من النهار تجعل المرأة تحاول التشكيك بالزوج وبعلاقاته بالآخرين وخاصة بالنساء            
مما يجعل المرأة تبالغ أكثر في سؤال الرجل أين ذهبت ومن أين أتيـت وقابلـت مـن ،                   

امـا  . وجه الانتقاد له وهذا ما يؤدي الى الخلافات التي تعكر الحياة الزوجية والأسرية              وت
المرتبة الثانية عشر فقد جاءت الخلافات حول تقسيم العمل بين الزوجين وعلى الرغم من              
ان هذه الأسباب هي اقل خطورة لقلة الأشخاص المتعرضين لهـا ، إلا ان هـذا الـسبب                  

اج المتزوجين بموظفات في دوائر الدولة حيث تسعى المـرأة          موجود وفي صفوف الأزو   
الموظفة الى ان يكون هناك تقسيم للعمل في المنزل ليساعد الزوج الزوجة ليس بالجانـب               
الوظيفي وانما تكون المساعدة وتقسيم العمل المنزلي ايضا ، وهذا ما قد لا يتقبله بعـض                

اما السبب الأخير الثالث عشر فكان      . وجية  الأزواج وهذا  ما يثير المشاكل والخلافات الز       
لعدم التكيف الجنسي ، ومثلما هو معروف بأن الجنس هو دافع للزواج ، فان التقصير او                
عدم اللياقة الجنسية للرجل او المرأة تؤثر بشكل سلبي على الحياة الزوجية وبالتالي علـى               

  .هذا بالنسبة لعينة الذكور . الحياة الأسرية 

                                           
 ٢٥/٣/٢٠١٠ ، كاسب أجريت المقابلة في ١٩٧٠مقابلة مع السيد ياسر احمد مواليد  **
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لإناث فقد جاءت بالمرتبة الأولى خلافات لأبسط الأسباب ومثلما ذكرنـا بـأن            اما عينة ا  
الحياة وتعقيدها وكثرة متطلباتها وكثرة المشاكل فيها جعلت الإنسان يشعر بالتوتر والانزعاج             

امـا  . والتعصب مما يجعله يثار لأبسط الأسباب ، وهذا ما يؤدي الى الخلافـات الزوجيـة                
جاءت خلافات ناتجة عن تدخل أهل الزوج وأهل الزوجـة فـي شـؤون              المرتبة الثانية فقد    

الزوجين الخاصة ومثلما ذكرنا في عينة الذكور فان الحياة لزوجية حياة خاصة بين الـزوج               
وزوجته ولا مجال لتدخل ام الزوجة او أم الزوج او الإخوة او الأخوات في حياتهم أي حياة                 

 أم الزوج تتدخل من خلال التأثير على الزوجة مـن           الزوجين الخاصة ، ولكن دائماً نجد بأن      
اما أم الزوجة فان تدخلها يكون من خلال تأثير على ابنتها من خلال مطالبتهـا               . خلال ابنها   

اما المرتبة الثالثة فقد جاءت لخلافات حـول        . بمطالبة الزوج بتوفير مالا يطيق عليه الزوج        
وفي المرتبـة الرابعـة     . من خلال عينة الذكور     تربية الأبناء وتنشئتهم وقد تم توضيح ذلك        

جاءت الخلافات حول الأمور اقتصادية في حين احتلت المرتبة الخامـسة خلافـات حـول               
السلطة والسيطرة ، اما المرتبة السادسة فجاءت حول الشك بالطرف الآخر والغيرة والنقـد              

، وفي المرتبة الثامنة خلافات   للآخر ، والمرتبة السابعة لخلافات حول تباين المستوى الثقافي          
حول انعدام المودة والرحمة بين الزوجين ، وفي المرتبة التاسعة خلافات حول تقسيم العمـل                
، وفي المرتبة العاشرة خلافات لعدم التكيف الجنسي ، والمرتبة الحادية عشر لخلافات حول              

انية عشر فكانت لاخـتلاف     إظهار احد الطرفين لعيوب الآخر أمام الآخرين ، اما المرتبة الث          
العادات والتقاليد والقيم ، وأخيراً فقد جاء السبب الأخير في الخلافات الزوجية لعينة الإنـاث               
حول تقصير احد الطرفين في حقوق الآخر وكلها أسباب مؤدية الى الخلافات الزوجية ولهـا               

  .انعكاسات على الحياة الأسرة وكما وضحنا ذلك من قبل 
  

  ضح فيما اذا كانت الخلافات الزوجية تؤثر على الأبناء يو) ١٠(جدول 
     الجنس

  

  نمط الإجابة

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٦٤  ٦٤  %٤٨  ٢٤  %٨٠  ٤٠  نعم 

  %١٠  ١٠  %٨  ٤  %١٢  ٦  لا 
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  %٢٦  ٢٦  %٤٤  ٢٢  %٨  ٤  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠ %١٠٠  ٥٠  مج

  
من الجدول أعلاه ان أعلى النسب تؤكد على ان الخلافات بين الزوجين تـؤثر              يتضح  
لعينة الإناث ، اما من أجابوا بلا فكانت نسبة الذكور          %) ٤٨(للذكور و   %) ٨٠(على الأبناء   

لمن أجابوا بأحياناً ونـسبة     %) ٠٨وأخيراً كانت نسبة    %) ٨(في حين نسبة الإناث     %) ١٢(
 بالنسبة لعينة الإناث ، وهذا يشير الى تأثير الخلافات على الأبناء            لمن أجابوا بأحياناً  %) ٤٤(

) الخلافات الزوجية لها انعكاسات سلبية على الأبنـاء         ( وهذا ما يؤكد صحة ألفرضية القائلة       
=  ٢علما ان قيمـة كـا     . وفي الجدول التالي سوف يوضح كيف تؤثر الخلافات على الأبناء           

 لذا هناك فرق معنوي بين الذكور والإناث فـي          ٥,٩٩ولية   وهي أعلى من القيمة الجد     ١٦,٨
  .مدى تأثير الخلافات بين الزوجين على الأبناء 

  
  يوضح تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء ) ١١(جدول 

            الجنس  ت

  الأسباب

تكرارات 

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرارات 

  الإناث

تسلسل 

  مرتبي

  ١  ١٦  ١  ٣٠  تماعية تؤدي الى ضعف التنشئة الاج.١
  ٢  ١٣  ٧  ١٦  تؤدي الى التسرب والإخفاق المدرسي للأبناء .٢
تؤدي الى شعور الطفـل بالاهانـة لاسـتماع         .٣

  الجيران للشجارات
٥  ١٠  ٦  ١٧  

  ٨  ٥  ٨  ١٢  تؤدي الى عمل الصبية نتيجة للتسرب الدراسي.٤
تؤدي الى لجوء الطفل الـى الآخـرين لحـل          .٥

  مشاكله
٧  ٨  ٥  ١٨  

  ٤  ١١  ٤  ٢٣  راهية الطفل للأبوينتؤدي الى ك.٦
شعور الأبناء بالنقص والإحباط والحقـد علـى        .٧

  الآخرين 
٩  ٤  ٩  ١١  

  ٦  ٩  ٣  ٢٤  قصور في شخصية الأبناء .٨
  ٣  ١٢  ٢  ٢٧  معاناة بعض الأطفال من مشاكل نفسية.٩
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يشير الجدول أعلاه الى ان المرتبة الأولى لعينة الذكور والإناث لتأثير الخلافات على             
ناء انه يؤدي الى ضعف التنشئة الاجتماعية ، حيث ان الخلافات تجعل الأب والأم منشغل               الأب

كل منهما بمشاكله مع الآخر الأمر الذي يشغلهم عن الأبناء وتوجيههم بالصورة الـصحيحة              
وبالتالي عدم تعلمهم القيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التـي تتناسـب مـع الـسلوكيات               

بولة ، اما المرتبة الثانية فقد جاءت لعينة الذكور معانات بعض الأطفال مـن              الاجتماعية المق 
ونفسية الطفل تتـأثر بالوضـع      . مشاكل نفسية في حين جاءت بالمرتبة الثالثة لعينة الإناث          

المضطرب في البيت ، فالطفل يريد من يتحدث معه ويريد من يوجهه ويريـد مـن يعلمـه                  
مضطربة فحتماً سوف يصاب بإحباط وخيبة أمل وهذا ما         وعندما يجد نفسه في وسط أجواء       

يؤثر على نفسيته ، اما المرتبة الثالثة لعينة الذكور فقد جاءت لقصور في شخصية الطفل في                
حين احتلت المرحلة السادسة بالنسبة للإناث ، وهذا الجانب مهم فشخصية الأبنـاء تتكـون               

نسجمة وليس لأسرة مـضطربة تـسودها       وتنشأ في أجواء سليمة في أجواء أسرة متفاهمة م        
الخلافات والمنازعات ، اما المرتبة الرابعة فقد حصلت فقرة كراهية الطفل للأبوين بالمرتبة             
الرابعة لكل من عينة الذكور والإناث على حد سواء فالطفل الذي يجد الأبناء فـي تخاصـم                 

بة فهذا يجعل كراهيـة     ونزاع دون مراعاة لمشاعر الطفل وحقه في توفير أجواء مريحة وطي          
الطفل للأبوين على حد سواء ، اما المرتبة الخامسة لعينة الذكور فقد جاءت الفقرة يؤدي الى                
لجوء الطفل الى الآخرين لحل مشاكله في حين جاءت بالمرتبة السابعة لعينة الإناث فمما تقدم          

يهتم به وبمـشاكله    ذكره من انعكاسات على الطفل فان الطفل عندما لا يجد احد من الأسرة              
يتجه نحو الآخرين لحل تلك المشاكل وبالتالي فان هؤلاء سوف لن يوجهوا الطفـل التوجيـه        

اما المرتبة السادسة لعينة الذكور فقد جاءت للفقرة        . الصحيح وبالتالي يؤدي ذلك الى انحرافه       
 ـ        ة الخامـسة  تؤدي الى شعور الطفل بالاهانة لاستماع الجيران للشجارات والذي جاء بالمرتب

لعينة الإناث وهذا ما يشعره الطفل عندما يجـد ان الجيـران يـستمعون لهـذه الـشجارات                 
والخلافات وبالتالي ينظر الجيران الى هذه العائلة انها عائلة  مفككة ، اما المرتبـة الـسابعة                 
لعينة الذكور فقد جاءت لفقرة التسرب والإخفاق المدرسي ، في حين جاءت المرتبة الثانيـة               
لعينة الإناث وهذا ايضا ما يؤدي الى قلة المتابعة للأبناء وبالتالي ترك الأبناء للدراسة ، امـا                 
المرتبة الثامنة فقد جاءت لعينة الذكور والإناث على حد سواء وجاءت الفقرة عمـل العينـة                

  . نتيجة للتسرب الدراسي فعندما يترك الأبناء الدراسة يتجهون نحو العمل 
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تاسعة بالنسبة للذكور والإناث جاءت للفقرة شـعور الأبنـاء بالإحبـاط            اما المرتبة ال  
وبالحقد على الآخرين فعندما يجد الأبناء أنفسهم يختلفون عن بقية الأطفال فانهم يشعرون             

  .بالإحباط والحقد على الآخرين 
  

  هل للخلافات الزوجية تأثير على دور الزوجة في المنزل ) ١٢(جدول 
     الجنس

  

  جابةنمط الإ

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

نسبة 

  مئوية

نسبة   مجموع

  مئوية

  %٨٢  ٨٢  %٨٠  ٤٠  %٨٤  ٤٢  نعم 

  %١٢  ١٢  %١٦  ٨  %٨  ٤  لا 

  %٦  ٦  %٤  ٢  %٨  ٤  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

 يتبين من الجدول أعلاه ان اغلب عينة الذكور والإناث يؤيـدون تـأثير الخلافـات               
مـن عينـة    %) ٨٠(لعينة الـذكور و   %) ٨٤(ة على دور الزوجة في المنزل بنسبة        الزوجي

لعينة الإناث ، وهذا    %) ١٦(لعينة الذكور و    %) ٨(الإناث، اما من أجابوا بلا شكلت النسبة        
وهذا ) تؤثر الخلافات الزوجية على دور الزوجة في المنزل         ( ما يؤيد صحة ألفرضية القائلة      

 وهي اقـل مـن      ٢,٠٢=  ٢علما ان قيمة كا   . لال الجدول التالي    التأثير سوف يوضح من خ    
 لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في مدى تأثير الخلافات             ٥,٩٩القيمة الجدولية   

  .الزوجية على دور الزوجة في المنزل 
  يوضح تأثير الخلافات الزوجية على دور الزوجة في المنزل ) ١٣(جدول 

          الجنس                 ت

  السبب

تكرارات 

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرارات 

  الإناث

تسلسل 

  مرتبي

  ١  ٢٨  ١  ٢٩  عدم الاهتمام بالمنزل.١
  ٤  ١٨  ٢  ٢٨  عدم الاهتمام بتنشئة أبناء .٢
  ٣  ٢٠  ٣  ٢٧  تقصير الزوجة بواجباتها تجاه الزوج.٣
  ٢  ٢٢  ٤  ٢٠  عدم اهتمام الزوجة بالتدبير المنزلي.٤
  ٥  ٨  ٥  ١٦  تركها للبيت.٥
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يتضح من الجدول  أعلاه ان الخلافات تؤثر على دور الزوجة من خلال عدم اهتمامهـا                
فالزوجة عندما تجد   . بالمنزل وبالمرتبة الأولى لكل من عينة الذكور والإناث على حد سواء            

استقراراً في حياتها الزوجية فان ذلك يدفعها نحو الاهتمام بالمنزل لأنها تعتبره لها ولأسرتها              
ولكن عندما تزداد الخلافات بينها وبين الزوج فانها تخشى من الطلاق او ان يتزوج بزوجـة                

   (*) هـ.أخرى ، وهذا ما يجعلها لا تهتم بالمنزل وشؤون المنزل ، وهذا ما ذكرته السيدة  و
اما المرتبة الثانية للذكور فقد كانت لعدم الاهتمام بتنشئة الأبنـاء           . في مقابلة معها      
 جاءت بالمرتبة الرابعة للإناث ، وكما ذكرنا في جدول سابق في كثـرة الخلافـات                في حين 

تؤدي الى انشغال الزوجة بهذه الخلافات وعدم اهتمامها بتنشئة الأبناء مما يؤدي الى ضعف              
التنشئة الاجتماعية ، اما المرتبة الثالثة فقد حصلت عليها الفقرة تقصير الزوجـة بواجباتهـا               

 ل من عينة الذكور والإناث ، فالخلافات تجعل المرأة تقصر في واجباتها تجاه          تجاه الزوج ولك  
 الزوج ، وواجبات الزوجة تجاه الزوج كثيرة جداً وهذا ما يعمق من شدة الخلافات ، امــا                
المرتبة الرابعة فقد كانت الفقرة عدم اهتمام الزوجة بالتدبير المنزلي لعينة الذكور في حـين               

انية لعينة الإناث ، ان التدبير المنزلي يقع على عاتق الزوجة سواء التدبير             جاءت بالمرتبة الث  
في الجانب الاقتصادي او الجانب الاجتماعي وفي حالة الخلافات فان الزوجة تقصر في هذا              
التدبير ، اما المرتبة الخامسة فكانت لفقرة ترك المرأة للبيت وهذه الفقرة على الرغم من انها                

خيرة إلا انها خطيرة على العائلة لأنها تؤدي الى تعميـق الخلافـات وتـدخل               في المرتبة الأ  
  .أطراف أخرى في الخلافات 

  
  يوضح تأثير الخلافات على عمل الزوجين الوظيفي) ١٤(جدول 

     الجنس

  

  نمط الإجابة

تكرارات 

  ذكور

  تكرارات  نسبة مئوية

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  مجموع

  %٣٩  ٣٩  %٣٦  ١٨  %٤٢  ٢١  نعم 

  %٣٢  ٣٢  %٣٢  ١٦  %٣٢  ١٦  لا 

                                           
  . ١٧/٣/٢٠١٠ ، ربة بيت ، أجريت المقابلة في ١٩٦٨هـ مواليد .   مع السيدة و مقابلة(*)



  
)١٤٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISP@H@@æbjÈ’@LQTSQ@ç@O@@leRPQPâ 

  %٢٩  ٢٩  %٣٢  ١٦  %٢٦  ١٣  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

تشير البيانات أعلاه الى ان النسب المرتفعة تشير الى ان الخلافات تؤثر على عمـل               
لعينة الإناث ، اما الإجابة بـلا فكانـت         %) ٣٦(للذكور و   %) ٤٢(الزوجين الوظيفي بنسبة    

لعينة الإناث ، اما الإجابة بأحياناً فقـد كانـت نـسبة            %) ٣٢( لعينة الذكور وكذلك     %)٣٢(
ان نسبة الذكور والإناث لا تشير الى تأثير هذا         . لعينة الإناث   %) ٣٢(لعينة الذكور   %) ٢٦(

فقط وقد يرجع ذلك الى ان الكثير من النـساء          %) ٣٩(العامل بشكل كبير حيث بلغت النسبة       
تؤثر الخلافات الزوجية على    ( ذا ما يشير الى عدم صحة ألفرضية القائلة         هن ربات بيوت وه   

 ٥,٩٩الجدوليـة    وهي اقل من القيمة      ٠,٥٢=  ٢علما ان قيمة كا   ) . عمل الزوجين الوظيفي    
لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في مدى تأثير الخلافات الزوجية علـى عمـل                 

  .الزوجين الوظيفي 
  

  وضح تأثير الخلافات على عمل الزوجين الوظيفي ي) ١٥(جدول 
                         الجنس  ت

  الأسباب

تكرارات 

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرارات 

  الإناث

تسلسل 

  مرتبي

  ٣  ٦  ٤  ٥  كثرة العقوبات الموجهة ضد الموظف  -أ
  ١  ١٤  ١  ١٧  كثرة الأخطاء المتكررة في العمل  -ب
  ٤  ٤  ٢  ١١  سوء المعاملة للمراجعين  -ج
الانعزال عن الموظفين اللذين يعملون في   -د

  نفس الوظيفة
٢  ٨  ٣  ٦  

تشير البيانات الى ان كثرة الأخطاء المتكررة في العمل جـاءت بالمرتبـة الأولـى               
بالنسبة لعينة الذكور والإناث ، فالعمل الوظيفي يحتاج الى تركيز في انجاز العمل وبالتـالي               

لتركيز والدقة في العمل ، وبالتالي تؤدي الى كثرة الأخطاء ،           الخلافات الزوجية تؤثر على ا    
اما المرتبة الثانية بالنسبة للذكور فقد جاءت فقرة سوء معاملة المراجعين والتي كانـت فـي                
المرتبة الرابعة للإناث ، فان الخلافات تؤدي الى الانزعاج واضـطراب نفـسية الـزوجين               

اما المرتبة  . مراجعين من حيث سوء المعاملة معهم       وبالتالي ينعكس ذلك على التعامل مع ال      
الثالثة فقد حصلت عليها فقرة الانعزال عن الموظفين اللذين يعملون في نفس الوظيفة لعينـة               
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الذكور في حين جاء بالمرتبة الثانية للإناث فالخلافات تجعل الزوج او الزوجة فـي حالـة                
ي يجعل الموظف منعزل عن الآخرين      اضطراب نفسي للتخلص من هذه المشكلات الأمر الذ       

لاضطراب نفسيته ، اما المرتبة الرابعة للذكور والمرتبة الثالثة للإناث فكانت لفقـرة كثـرة               
العقوبات الموجهة ضد الموظف وهذا ناتج عن كثرة الأخطاء المتكررة في العمل او سـوء               

  . معاملة المراجعين وكل ذلك يؤثر على الموظف وأداء عمله 
  يوضح تأثير الخلافات الزوجية على الزوج وراحته النفسية) ١٦(جدول 

     الجنس

  الإجابة

 تكرارات

  ذكور

نسبة   مجموع  نسبة مئوية  إناث تكرارات  نسبة مئوية

  مئوية

  %٨٣  ٨٣  %٨٤  ٤٢  %٨٢  ٤١  نعم 

  %٩  ٩  %٨  ٤  %١٠  ٥  لا 

  %٨  ٨  %٨  ٤  %٨  ٤  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

 أعلاه ان أعلى النسب جاءت تؤكد على تأثير الخلافات الزوجيـة            يتضح من الجدول  
لعينة الإناث فـي حـين كانـت        %) ٨٤(لعينة الذكور   %) ٨٢(على الزوج وراحته النفسية     

للإجابة بأحياناً لعينة   %) ٨(لعينة الإناث و    %) ٨(لعينة الذكور و    %) ١٠(الإجابة بلا بنسبة    
النسب العالية جداً تؤكد صـدق ألفرضـية القائلـة      لعينة الإناث ومن خلال     %) ٨(و   الذكور

 وهـي   ٠,٠٦٨=  ٢علما ان قيمة كا   ) . تؤثر الخلافات الزوجية على الزوج وراحته النفسية        (
 لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في مدى تـأثير             ٥,٩٩اقل من القيمة الجدولية     

  .الخلافات الزوجية على الزوج وراحته النفسية 
  

  يوضح كيف تؤثر الخلافات على الزوج وراحته النفسية) ١٧ (جدول
                         الجنس  ت

  الأسباب

تكرارات 

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرارات 

  الإناث

تسلسل 

  مرتبي

  ٣  ٢٦  ٢  ٢٨  عدم التواجد في المنزل   -أ
  ١  ٣٢  ١  ٣٢  التعامل مع أفراد العائلة بعصبية -ب
  ٢  ٢٨  ٣  ٢٣  سرة ومشاكلهاعدم الاهتمام بشؤون الأ  -ج
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يتضح من الجدول أعلاه ان تعامل الزوج مع أفراد العائلة بعصبية جاءت بالمرتبـة              
الأولى لعينة الذكور والإناث وهذا يشير الى الحالة النفسية المضطربة التي تخلقهـا أجـواء               

 النفـسي   الخلافات الزوجية وهذا ما ينعكس سلباً على الزوج والزوجة والأبناء لأن الوضـع            
المضطرب يؤدي الى أمراض تترتب على الحالة النفسية وتأزمهـا ، واضـطراب الحالـة               
النفسية يؤدي الى التعامل بعصبية وبقسوة مع الزوجة او مع الأبناء ، اما المرتبـة الثانيـة                 
للذكور فقد حصلت عليها الفقرة عدم التواجد في المنزل في حين جاءت المرتبة الثالثة لعينة               

فالخلافات تجعل الزوج كما ذكرنا في حالة نفسية مضطربة وعندما لا يجد الـزوج            . ث  الإنا
الراحة النفسية في المنزل فانه سوف يبتعد عن المنزل لكي يجد الراحـة النفـسية وبالتـالي      
ابتعاد الزوج عن المنزل يترتب عليه انعكاسات خطيرة على الأسرة لأن الزوج يعد ركيـزة               

 الأسرة من حيث متابعة شؤون الأسـرة ومتابعـة الأبنـاء وتـربيتهم              أساسية ترتكز عليها  
وتوجيههم وضبطهم والسيطرة عليهم ، اما المرتبة الثالثة لعينة الذكور فقد حـصلت عليهـا               

عدم الاهتمام بشؤون الأسرة ومشاكلها في حين حصلت هذه الفقـرة فـي عينـة               ) ج(الفقرة  
ما ذكر فان الزوج سوف لا يهتم بشؤون الأسـرة          الإناث على المرتبة الثانية ومن خلال كل        

ومشاكلها وبهذا فان أفراد الأسرة سوف لا يجدون الشخص المناسب الذي يحل لهم مشاكلهم              
 .  

يوضح تأثير الخلافات الزوجية على العلاقات وسيادة المحبة داخل    ) ١٨(جدول 
  نطاق الأسرة

     الجنس

  الإجابة

تكرارات 

  ذكور

  راراتتك  نسبة مئوية

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  مجموع

  %٧٤  ٧٤  %٦٨  ٣٤  %٨٠  ٤٠  نعم 

  %١١  ١١  %١٦  ٨  %٦  ٣  لا 

  %١٥  ١٥  %١٦  ٨  %١٤  ٧  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

  
يتضح من الجدول أعلاه الى ان أعلى النسب تشير الى ان الخلافـات تـؤثر علـى                 

لعينـة الـذكور و     %) ٨٠(سرة وجاءت النـسب     العلاقات الأسرية وسيادة المحبة داخل الأ     
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للإناث ، اما الإجابة    %) ١٦(للذكور و   %) ٦(لعينة إناث في حين كانت الإجابة بلا        %) ٦٨(
للإناث ، وهذا ما يؤكد صدق ألفرضـية        %) ١٦(للذكور و   %) ١٤(بأحياناً فقد كانت بنسبة     

) ة المحبـة داخـل الأسـرة        تؤثر الخلافات الزوجية على العلاقات الأسرية وسياد      ( القائلة  
فالخلافات تؤثر على علاقة الزوج بالزوجة أولاً ومن ثم تؤثر على علاقـتهم بالأبنـاء لأن                
الأبناء سوف ينظرون الى الآباء على انهم سبب تعاسة الأسرة ، وبالتالي سوف يؤدي ذلـك                

 ـ    ٢,٨=  ٢علما ان قيمة كا   . الى الكراهية داخل نطاق الأسرة       ة الجدوليـة    وهي اقل من القيم
 لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في مدى تأثير الخلافات الزوجية علـى                ٥,٩٩

  .العلاقات وسيادة المحبة داخل نطاق الأسرة 
  

يوضح تأثير الخلافات على الواجبات والالتزامات لبعض أفراد الأسرة ) ١٩(جدول 
  تجاه الآخر 

     الجنس

  الإجابة

تكرارات 

  ذكور

 نسبة

  مئوية

  تكرارات

  إناث

نسبة 

  مئوية

  نسبة مئوية  مجموع

  %٦١  ٦١  %٦٨  ٣٤  %٥٢  ٢٧  نعم 

  %٢٠  ٢٠  %٢٨  ١٤  %١٢  ٦  لا 

  %١٩  ١٩  %٤  ٢  %٣٤  ١٧  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

يتضح من الجدول أعلاه ان أعلى النسب أجابت علـى ان الخلافـات تـؤثر علـى                 
لعينة الذكور  %) ٥٢(الأسرة تجاه الآخر ، وكانت النسب       الواجبات والالتزامات لبعض أفراد     

لعينة %) ٢٨(لعينة الذكور و    %) ١٢(لعينة الإناث ، اما الإجابة بلا يؤثر فكانت         %) ٦٨(و  
للإنـاث فهنـاك التزامـات      %) ٤(للذكور و   %) ٣٤(الإناث في حين كانت الإجابة بأحياناً       

وللآباء تجاه الأبناء وللأبناء تجاه الآباء ،       وواجبات للزوج تجاه زوجته وللزوجة تجاه زوجها        
فالانشغال بالخلافات يضعف العلاقات بين أعضاء الأسرة ويؤثر على سيادة المحبـة داخـل           
الأسرة وبالتالي يجعل كل طرف يقصر في واجباته والتزاماته تجاه الآخرين من أفراد أسرته              

 لذا يوجد فرق معنوي بين      ٥,٩٩لية   وهي اعلى من القيمة الجدو     ١٥,٨=  ٢علما ان قيمة كا   . 
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الذكور والإناث في مدى تأثير الخلافات الزوجية على الواجبات والالتزامات لبعض أفـراد             
  .الأسرة اتجاه الآخر 

  أهداف الأسرة   الى عدم الانسجام والتعاون وتحقيقهل تؤدي الخلافات) ٢٠(جدول 
     الجنس

  الإجابة

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  راتتكرا

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٥٨  ٥٨  %٦٠  ٣٠  %٥٦  ٢٨  نعم 

  %١٦  ١٦  %٢٠  ١٠  %١٢  ٦  لا 

  %٢٦  ٢٦  %٢٠  ١٠  %٣٢  ١٦  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

يتضح من الجدول أعلاه ان الخلافات تؤثر على الانسجام والتعاون وتحقيـق أهـداف              
لعينـة الـذكور و     %) ٥٦(أيدت ذلك وكانـت النـسبة       الأسرة من خلال النسب العالية التي       

%) ٢٠(لعينـة الـذكور و   %) ١٢( لعينة الإناث تؤيد ذلك ، اما الإجابة بلا فكانت         %) ٦٠(
للإناث ، فالأسـرة    %) ٢٠(للذكور و   %) ٣٢(لعينة الإناث ، في حين جاءت الإجابة بأحياناً         

على انسجامها وتعاونهـا ولـذلك لا       عندما يسودها الخلافات والنزاعات فان ذلك يؤثر سلباً         
تستطيع تحقيق أهدافها في تربية وتنشئة الأبناء بصورة صحيحة ومناسبة وتعليمهم بما ينسجم             

علما ان قيمة   . مع متطلبات المجتمع ، وما الى ذلك من أهداف تسعى كل أسرة الى انجازها               
معنـوي بـين الـذكور       لذا لا يوجد فرق      ٥,٩٩ وهي اقل من القيمة الجدولية       ١,٩٨=  ٢كا

والإناث في مدى تأثير الخلافات الزوجية على الانسجام والتعاون داخـل الأسـرة وتحقيـق             
  .أهداف الأسرة 

  
@òîuëÛa@pbÏý©a@pbîib°aZ@ @

يوضح هل تؤدي الخلافات الى البحث في المشاكل والأسباب ومن ثم التفاهم ) ٢١(جدول 
  والانسجام بين الزوجين

     الجنس

  الإجابة

تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٦٤  ٦٤  %٦٨  ٣٤  %٦٠  ٣٠  نعم 
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  %١١  ١١  %٨  ٤  %١٤  ٧  لا 

  %٢٥  ٢٥  %٢٤  ١٢  %٢٦  ١٣  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج

  
يتضح من الجدول أعلاه ان أعلى النسب جاءت تؤيد ان الخلافات تؤدي الى البحـث               

للـذكور و   %) ٦٠(مشاكل والأسباب ومن ثم التفاهم والانسجام بين الزوجين وبنـسبة           في ال 
للإناث في حين مـن     %) ٨( للذكور و   %) ١٤(للإناث ، اما من لا يؤيد ذلك فنسبة         %) ٦٨(

للإناث ، من هنا يتـضح ان الخلافـات وإظهـار           %) ٢٤(للذكور و   %) ٢٦(أجاب بأحياناً   
ن هناك عدم انسجام غير معلن فاعلان الخلافات قد يؤدي           الخلاف قد يكون أفضل من ان تكو      

الى البحث في أسبابها ومشاكلها ومن ثم التفاهم ليعود الانسجام كما كان عليه قبل الخلافات ،                
تؤدي الخلافات الزوجية الى البحث في الأسباب ومن        ( وهذا ما يؤكد صحة ألفرضية القائلة       

 وهـي اقـل مـن القيمـة         ١,٠٨=  ٢علما ان قيمة كا    . )ثم التفاهم والانسجام بين الزوجين      
 لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في ان الخلافات الزوجية تؤدي              ٥,٩٩الجدولية  

  . الى البحث في المشاكل والأسباب ومن ثم التفاهم والانسجام بين الزوجين 
  

 يوضح هل تؤدي الخلافات الى إعادة الحق لصاحبه بعد) ٢٢(جدول 
  التفاهم 

     الجنس

  الإجابة

  تكرارات 

  ذكور

نسبة 

  مئوية

  تكرارات

  إناث

  نسبة مئوية  مجموع  نسبة مئوية

  %٦٠  ٦٠  %٥٦  ٢٨  %٦٤  ٣٢  نعم 

  %١١  ١١  %١٢  ٦  %١٠  ٥  لا 

  %٢٩  ٢٩  %٣٢  ١٦  %٢٦  ١٣  أحياناً

  %١٠٠  ١٠٠  %١٠٠  ٥٠  %١٠٠  ٥٠  مج
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ن الخلافات تؤدي الى إعـادة      يتضح من الجدول أعلاه ان اغلب أفراد العينة يؤيدون ا         
للإناث ، اما من أجاب بلا فكانت       %) ٥٦(للذكور و   %) ٦٤(الحق لصاحبه بعد التفاهم بنسبة      

%) ٢٦(للإناث ، اما من أجابوا بأحياناً فكانـت النـسبة           %) ١٢(للذكور و   %) ١٠(النسبة  
م فان الـزوج او     لعينة الإناث ، فبعد التفاهم بين الزوجين وإعادة الانسجا        %) ٣٢(للذكور و   

الزوجة تعترف او يعترف بأنه كان على خطأ وبالتالي هكذا يرجع الحق الى صـاحبه بعـد                 
 وهي اقل من    ٠,٦٤=  ٢علما ان قيمة كا   . التفاهم ، حق الزوج او الزوجة بالاعتراف بالخطأ         

فات  لذا لا يوجد فرق معنوي بين الذكور والإناث في الإجابة ان الخلا            ٥,٩٩القيمة الجدولية   
  .الزوجية تؤدي الى إعادة الحق لصاحبه بعد التفاهم  

  
  
  

sÛbrÛa@szj¾a@ @
pbî–ìnÛaë@wöbnäÛa@ @

@üëc@Z@òîÛëþa@pbãbîjÛa@ @
تبين من نتائج البحث ان أعلى نسبة ملكية السكن بالنـسبة لعينـة الـذكور الأزواج                 .١

لملـك  اما الإناث الزوجات فان ا    %) ٦(في حين اقل نسبة للإيجار المشترك       %) ٣٨(
 %) .١٦(اما اقل نسبة فكانت للإيجار المستقل %) ٤٤(المشترك شكلت أعلى نسبة 

تبين من نتائج البحث ان أعلى النسب للمستوى العلمي للزوج عينة الذكور جاء لحملة               .٢
امـا  %) ٢(في حين اقل نسبة لحملة الشهادات العليـا         %) ٤٤(شهادة البكالوريوس   

%) ٥٦(ناث جاء ايضا لحملة شهادة البكالوريوس       المستوى العلمي للزوج في عينة الإ     
 . لكل منهما %) ٤(في حين اقل نسبة جاء لحملة شهادة الابتدائية والمتوسطة 

تبين من نتائج البحث ان أعلى النسب للمستوى العلمي للزوجة عينة الـذكور لحملـة       .٣
د ألفنـي   في حين ان اقل النسب جاءت لحملة شهادة المعه        %) ٣٨(الشهادة الابتدائية   

، اما بالنسبة لعينة الإناث فقد جاءت أعلى النسب لحملة شـهادة بكـالوريوس         %) ٢(
 %) .٨(اما اقل النسب فقد جاءت لحملة الشهادة المتوسطة %) ٤٨(

تبين من نتائج البحث ان أعلى نسبة لمدة الزواج لعينة الـذكور كانـت بـين الفئـة                         .٤
اما بالنسبة  %) ٢(سنة  ) ٢٩-٢٤( للفئة   اما اقل نسبة فكانت   %) ٥٠(سنة  ) ١٧-١٢(
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%) ٣٦(سنة ايضا   ) ١٧-١٢(لعينة الإناث فان أعلى نسبة مدة الزواج جاءت للفترة          
وان الوسط الحسابي لمدة الزواج     %) . ٨(نسبة  ) ٤١-٣٦(اما اقل نسبة فكانت للفئة      

 اما الوسط الحسابي  ) ٩,٣(سنة وبانحراف معياري قدره     ) ١٨,٩(لعينة الذكور وهي    
 ) .٩,٣(وبانحراف معياري قدره ) ٢٠,٥(لمدة الزواج لعينة الإناث 

امـا  %) ٤٢(تبين من نتائج البحث ان أعلى نسبة لعينة  الذكور وظيفة الزوج كاسب               .٥
اما الإناث فجاءت وظيفة الـزوج موظـف        %) ٤(اقل نسبة فهي لوظيفة عقد مؤقت       

 %) .٤(اما اقل نسبة فجاءت للمتقاعد %) ٦٨(بنسبة عالية 

تبين من نتائج البحث ان أعلى النسب لعينة الذكور كانت وظيفة الزوجة ربـة بيـت                        .٦
اما عينة الإناث   %) ٦(اما اقل نسبة فقد حصلت عليها مهنة الزوجة طالبة          %) ٧٨( 

اما اقل نسبة فجاءت لوظيفة ربـة بيـت         %) ٥٦(فكانت أعلى النسب لمهنة موظفة      
)٤٤. (% 

على نسبة لمن خلفيتهم الاجتماعية حـضري مـن عينـة           تبين من نتائج البحث ان أ      .٧
اما عينة الإناث فان أعلى نسبة      %) ٢٨(اما اقل نسبة للخلفية الريفية      %) ٧٢(الذكور  

 %)  .٨(اما الريفي فكانت النسبة %) ٩٢(للحضري 

من عينة الذكور تقع دخولهم مـا بـين فئـة            %) ٢٠(تبين من نتائج البحث ان نسبة        .٨
والفئـة  ) ٢٠٠-١٠١(نار شهرياً ، اما اقل النسب فجاءت للفئة         ألف دي ) ٣٠٠-٢٠١(
لكل منهما ، وقد تبـين ان الوسـيط         %) ٤(ألف على حد سواء بنسبة      ) ٨٠٠-٧٠١(

= اما الوسـيط لعينـة الإنـاث        . ألف دينار    ) ٤٥٦٥٥٥,٥= (للدخل لعينة الذكور    
شهري للأسـرة   اما عينة الإناث فان أعلى نسبة للدخل ال       . ألف دينار   ) ٧١٩١٨١,٨(

اما اقل نسبة  فقد حصلت عليها الفئـة         %) ٣٢) ( فأكثر   -٨٠١(حصلت عليها الفئة    
 .ألف   دينار ) ٣٠٠-٢٠١(

  
@bîãbq@Z@òî——ƒnÛa@pbãbîjÛa@wöbnãZ@ @

اتضح ان أسباب الخلافات الزوجية لعينة الذكور جاءت فقرة الخلافات حول الأمـور       .١
بالمرتبة الأولى في   ) تدبير التبذير وغيرها    النفقة ال ( الاقتصادية ، مصاريف الأسرة     

. حين جاءت فقرة الخلافات حول عدم التكيف الجنسي بالمرتبة الثالثة عشر والأخيرة      
بالمرتبـة  ) خلافات لأبـسط الأسـباب      ( اما بالنسبة لعينة الإناث ، فقد جاءت فقرة         
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احتلت المرتبة  فقد  . الأولى ، اما خلافات حول تقصير احد الطرفين في حقوق الآخر            
 .الثالثة عشر والأخيرة 

من عينة الذكور تؤثر الخلافات الزوجية على أبنائهم في حين          %) ٨٠(تبين ان نسبة     .٢
تؤثر أحياناً ، اما عينة     %) ٨(لم تؤثر الخلافات الزوجية على أبنائهم في حين         %) ٨(

 في حـين    تؤيد تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء     %) ٤٨(الإناث فقد جاءت نسبة     
تؤثر أحياناً وهذه الإجابات تؤكد صدق ألفرضـية القائلـة                %) ٤٤(لا تؤثر و    %) ٨(
 ) .الخلافات الزوجية لها انعكاسات سلبية على الأبناء ( 

انهـا  (تبين من عينة الذكور والإناث ان تأثير الخلافات على الأبناء من خلال فقـرة                .٣
مرتبة الأولى للذكور والإناث ، اما فقـرة        تؤدي الى ضعف التنشئة الاجتماعية ، وبال      

 . معاناة الأطفال من مشاكل نفسية فقد جاءت بالمرتبة الثانية للذكور والثالثة للإناث 

لعينة الذكور أعربوا بتأثير الخلافات الزوجيـة علـى         %) ٨٤(تبين ان أعلى النسب      .٤
 عينـة الإنـاث   بأحياناً ، اما  %) ٨(أجابوا بلا و  %) ٨(الزوجة ودورها في المنزل و      

فان أعلى النسب كذلك جاءت تؤيد تأثير الخلافات الزوجية علـى الزوجـة بنـسبة               
تؤيد ذلك أحياناً ، وهذا ما يؤكـد        %) ٤(لا يؤيدن ذلك و     %) ١٦(في حين   %) ٨٠(

 ) .تؤثر الخلافات الزوجية على دور الزوجة في المنزل ( فرضية البحث القائلة 

عدم اهتمامهـا   ( الزوجة في المنزل من خلال فقرة        تبين ان الخلافات تؤثر على دور      .٥
) تركها للبيـت    ( اذ جاءت بالمرتبة الأولى لعينة الذكور والإناث اما فقرة          ) بالمنزل  

 .فقد جاءت بالمرتبة الخامسة والأخيرة بالنسبة للعينتين 

من الذكور أعربوا بتأثير الخلافات على عمل الزوجين الوظيفي في          %) ٤٢(تبين ان    .٦
أعربوا عن تأثيرها أحياناً    %) ٢٦(أعربوا عن عدم التأثير ونسبة      %) ٣٢( نسبة   حين

يؤيدون تأثير الخلافـات علـى العمـل        %) ٣٦(، اما بالنسبة لعينة الإناث فان نسبة        
يؤيدون ذلك أحيانـاً ،     %) ٣٢(لا يؤيدون ذلك و     %) ٣٢(الوظيفي للزوجين في حين     

تؤثر الخلافات الزوجية علـى عمـل       ( لة  وهذه الأجوبة لا تؤكد صحة ألفرضية القائ      
 ) .الزوجين الوظيفي 

جاءت بالمرتبة الأولـى لعينـة      ) كثرة الأخطاء المتكررة في العمل      ( تبين ان فقرة     .٧
الذكور والإناث بالنسبة لتأثير الخلافات على عمل الزوجين الوظيفي ، اما المرتبـة             

كثرة العقوبات الموجهـة ضـد      ( الرابعة والأخيرة بالنسبة لعينة الذكور جاءت لفقرة        
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سـوء المعاملـة   ( وبالنسبة لعينة الإناث جاء بالمرتبـة الأخيـرة فقـرة          ) الموظف  
 ) .للمراجعين 

تبين ان الخلافات الزوجية تؤثر على الزوج وراحته النفسية اذ كانت نسبة الإجابـة               .٨
مـا عينـة   ا. الإجابة بأحياناً %) ٨(الإجابة بلا و    %) ١٠(ونسبة  %) ٨٢(بنعم تؤثر   

للإجابة %) ٨(للإجابة بلا و    %) ٨(للإجابة بنعم تؤثر و     %) ٨٤(الإناث فكانت نسبة    
تؤثر الخلافات الزوجية علـى الـزوج       ( بأحياناً ، وهذا يؤكد صحة ألفرضية القائلة        

 ) .وراحته   النفسية 

التعامـل  ( اتضح من النتائج ان الخلافات الزوجية تؤثر على الزوج من خلال فقرة              .٩
اذ جاء بالمرتبة الأول لعينة الذكور والإناث ، اما المرتبة          )  أفراد الأسرة بعصبية     مع

لعينة الذكور ، اما عينة الإناث فقد       ) عدم التواجد في المنزل     ( الثانية فقد جاءت فقرة     
عدم الاهتمام بشؤون الأسـرة       ( كانت هذه الفقرة بالمرتبة الثالثة والأخيرة ، اما فقرة          

 . فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بالنسبة لعينة الذكور والثانية لعينة الإناث )ومشاكلها 

من الذكور أجابوا بنعم تؤثر الخلافات الزوجيـة علـى العلاقـات            %) ٨٠(ان نسبة    .١٠
%) ١٤(أجابوا بلا تؤثر فـي حـين        %) ٦(الأسرية وسيادة المحبة داخل الأسرة و       
لا %) ١٦(أجابوا بنعم تؤثر و     %) ٦٨(فان  أجابوا بأحياناً ، اما بالنسبة لعينة الإناث        

تؤثر أحياناً ن وهذا ما يؤكد صحة ألفرضية القائلة تؤثر الخلافـات            %) ١٦(تؤثر و   
 ) .الزوجية على العلاقات الأسرية وسيادة المحبة داخل الأسرة 

من عينة الذكور يؤيـدون ان الخلافـات تـؤثر علـى الواجبـات              %) ٥٢(تبين ان    .١١
لا يؤيـدون   %) ١٢(فراد الأسرة اتجاه الآخر في حين ان نسبة         والالتزامات لبعض أ  

لا %) ٦٨(يؤيدون ذلك أحياناً ، اما عينة الإناث فقـد كانـت نـسبة            %) ٣٤(ذلك و   
 .يؤيدون ذلك أحياناً %) ٤(لا يؤيدون ذلك و %) ٢٨(يؤيدون ذلك في حين 

تؤثر على  من عينة الذكور يؤيدون ان الخلافات       %) ٥٦(اتضح من نتائج البحث ان       .١٢
لا يؤيـدون ذلـك             %) ١٢(التعاون والانسجام وتحقيق أهداف الأسرة في حـين ان          

يؤيـدون ذلـك مقابـل      %) ٦٠(يؤيدون ذلك أحياناً ، اما عينة الإناث فان         %) ٣٢(و
 .يؤيدون ذلك أحياناً %) ٢٠(لا يؤيدون ذلك و %) ٢٠(

الى البحث فـي المـشاكل      يؤيد ان الخلافات تؤدي     %) ٦٠(تبين من نتائج البحث ان       .١٣
لا يؤيدون ذلك   %) ١٤(والأسباب ومعالجتها ومن ثم التفاهم والانسجام ، في حين ان           
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%)     ٨(يؤيدون ذلك في حين     %) ٦٨(يؤيدون ذلك أحياناً ، اما الإناث فان        %) ٢٦(و  
يؤيدون ذلك أحياناً وهذا يؤكد صحة ألفرضية القائلـة             %) ٢٤(لا يؤيدون ذلك مقابل     

ؤدي الخلافات الزوجية الى البحث في الأسباب والمـشاكل ومـن ثـم التفـاهم               ت( 
 )  .والانسجام بين الزوجين 

من عينة  الذكور يؤيدون ان الخلافات تؤدي الى إعادة          %) ٦٤(يتضح من النتائج ان      .١٤
يؤيدون ذلك أحيانـاً ،     %) ٢٦(لا يؤيدون ذلك مقابل     %) ١٠(الحق لصاحبه في حين     

يؤيدون %) ٣٢( لا يؤيدون و    %) ١٢(يؤيدون ذلك و    %) ٥٦(فان  اما عينة الإناث    
 .ذلك أحياناً 

  
@ @

@pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛaZ@ @
على ضوء النتائج التي توصل اليها البحث تم وضـع مجموعـة مـن التوصـيات                

  -:والمقترحات وهي كالآتي 
 فالدين  التعامل بين الزوجين على أسس دينية تستند الى القرآن الكريم والسنة النبوية ،             .١

الإسلامي نظم هذه العلاقة كما نظمتها الديانات الأخرى ، ففي القرآن الكريم يحثنـا              
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چ بسم االله الرحمن الرحيم     : على التعامل مع الزوجة من خلال الآية        

   ٣٤: النساء چ  چ  ڦڤ  ڦ     ڦ
سنة النبوية فعن فالموعظة ثم الهجر في المضجع ومن ثم الضرب الغير مبرح ، اما ال        

من كان يـؤمن بـاالله      ) ( صلى االله عليه وسلم     (قال رسول االله      ) رض(ابي هريرة   
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستَوصوا بالنساء خيراً فإنهن خُلقن مـن ضـلع وان               
                 جوان تركته لـم يـزل اعـو اعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تُقيمه كسرته

 )  .٤٧٨٧(رواه صحيح البخاري رقم الحديث ) . يراً فاستوصوا بالنساء خ

حث الآباء من خلال وسائل الإعلام على عدم إظهار المـشكلات أمـام الأبنـاء او                 .٢
التعامل بقسوة أمام الأبناء لأنها تؤثر على نفسيتهم ، او إشراكهم في حل النزاعـات               

 .بين  الزوجين 

ين على الأبناء من خلال ضـرب       يجب ان لا تنعكس الخلافات والنزاعات بين الزوج        .٣
 .الأبناء او التعامل بقسوة معهم 
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حث الزوجين من خلال وسائل الإعلام او من خلال عقد النـدوات علـى ضـرورة              .٤
البحث في أسباب الخلافات من اجل معالجتها والحد منها لكي لا تكون سـبب فـي                

 .تعاسة   الأسرة 

ج كونه عقداً وميثاقاً غليظـاً مـع        عقد ندوات خاصة لتوعية المتزوجين بأهمية الزوا       .٥
 .الحث على ضرورة التسامح بين الزوجين 

توفير الأجواء المناسبة والحياة الكريمة للأسرة من خلال رفع المـستوى المعاشـي              .٦
للأسرة مع توفير متطلبات الحياة للحد من العامل الاقتصادي الذي يؤثر على الحيـاة              

وجة بدور العامل الاقتصادي وما لـه مـن         الزوجية والأسرية مع توعية الزوج والز     
دور كبير في استقرار الحياة الزوجية من خلال التدبير المنزلـي وعـدم الإسـراف               

 .وغيرها 

ضرورة التوفيق ما بين عادات وتقاليد وقيم الزوجة مع الزوج ، والزوج مع الزوجة               .٧
 .وحتى الرغبات والهوايات لأنها تساهم في استقرار الحياة الزوجية 

رورة عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالأسرة كونها الركيزة الأساسية للمجتمع           ض .٨
 .مع اهتمام وسائل الإعلام كذلك بالشؤون التي تهم بالأسرة 

حث المتزوجين على ضرورة القيام بواجبات كل منهما تجاه الآخر مع احترام حقوق              .٩
 .الآخر 

ي علم الـنفس وعلـم الاجتمـاع        فتح مكاتب استشارية للأسرة يديرها متخصصون ف       .١٠
وباحثين وباحثات اجتماعيات تتولى مسؤولية معالجة المشكلات الناجمة عن الحيـاة           

 .وتمكين هذه الأسرة من التخفيف ومساعدتها في حل مشكلاتها الأسرية . الزوجية 

  
@Š†b—¾a@òàöbÓZ@ @

 ، ١٩٧٧وت ، احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتب لبنـان ، بيـر         ) ١(
  .٣٤٢ص 

، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسـلامية ،   الآداب ،             ) الدكتور(حسين خلف الجبوري     ) ٢(
  .١١٥ ، ص ١٩٧٢النجف ، العراق ، 

  من قانون الأحوال الشخصية العراقية ٣/١نص المادة  ) ٣(
)٤ ( wester mark Ashart History of morrige, 1926.p.p.1-2.               
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 ١٩٧٩عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مـصر ،  محمد   ) ٥(
  . ١٧٨، ص 

  . ٣٢٨ ، ص ١٩٨١شاكر مصطفى سليم ، قاموس الانثروبولوجيا ، جامعة الكويت ،  ) ٦(

مصطفى المسلماني ، الزواج والأسرة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسـكندرية ،  مـصر ،                  ) ٧(
  .٩٨ ، ص ١٩٧٧

  .١١٠ نفسه ، ص المصدر ) ٨(

 ١٩٨٦ ، مكتبة الانجلو المصرية ، مصر ،         ٣زكريا إبراهيم ، الزواج والاستقرار النفسي ، ط        ) ٩(
  . ٣٣-٣٢، ص 

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، مـصر ،          ١رشاد غنيم وآخرون ، علم الاجتماع العائلي ، ط         ) ١٠(
  . ١٠٣-١٠٢ ، ص ٢٠٠٨

  .١١٦زكريا إبراهيم ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ١١(

 ، مكتبة   ١حمد عبد المحسن ، الأسرة والتنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي ، ط            م ) ١٢(
  .٨٣-٨٢، ص ٢٠٠١العبيكان ، السعودية ، 

، ١٩٦٧محمود حسن ، الأسرة ومشكلاتها ، دار المعارف الجامعية ، الإسكندرية ، مـصر ،                 ) ١٣(
  .٧١ص 

  .١٠٦-١٠٤مصطفى المسلماني ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ١٤(

  .٩٧مد عبد المحسن ، مصدر سابق ذكره ، ص مح ) ١٥(

  .١٢٦-١٢٥مصطفى المسلماني ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ١٦(

  .٨١محمد عبد المحسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ١٧(

  .١٩٣-١٩٢محمود حسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ١٨(

 ، ص   ١٩٨٥ملحية عوني ، صبيح عبد المنعم ، علم اجتماع العائلة ، مطبعة جامعة بغـداد ،                  ) ١٩(
٢٦٩.   

  .٣٠محمود حسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ٢٠(

  .٢٩٣-٢٩٢المصدر نفسه ، ص  ) ٢١(

  .١٩٧محمد عبد المحسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ٢٢(

  .٣٠٥محمود حسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ٢٣(

  .٣٠٨المصدر نفسه ، ص  ) ٢٤(

  .٢٩١المصدر نفسه ، ص  ) ٢٥(
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ية ، الإسكندرية   علياء شكري ، الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة ، دار المعارف الجامع            ) ٢٦(
  . ٢٤٧ ، ص ١٩٨١، مصر ، 

  .١٢٠إبراهيم زكريا ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ٢٧(

سلوى خماش ، المرأة العربية والمجتمع العربي المتخلف ، دار الحقيقة للطباعـة  والنـشر ،                  ) ٢٨(
  . ١٤٣ ، ص ١٩٧٣بيروت ، لبنان ، 

 ـ        ) الدكتور(معن خليل عمر     ) ٢٩(  ،  ١٩٩٩ان ، الأردن ،     ، علم اجتماع الأسرة ، دار الشروق ، عم
  . ٤٥ص 

  .٤٥-٤٤المصدر نفسه ، ص  ) ٣٠(

 ، مكتبـة الانجلـو      ٤أصول البحـث الاجتمـاعي ، ط      )  الدكتور( عبد الباسط محمد الحسن      ) ٣١(
  .٢١٢ ، ص ١٩٧١المصرية ، القاهرة ، مصر ، 

 ٢٠٠٤ناهدة عبد الكريم حافظ ، مناهج البحث الاجتماعي ، دار النشر جامعة بغداد ، العراق ،                 ) ٣٢(
  . ١١٢، ص 

  .١٦٠عبد الباسط محمد الحسن ، مصدر سابق ذكره ، ص  ) ٣٣(

، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتمـاعي ، دار الطليعـة ،            ) الدكتور(إحسان محمد الحسن     ) ٣٤(
  .٦٥ ، ص ١٩٨١بيروت ، لبنان ، 

  .٩٣المصدر نفسه ، ص  ) ٣٥(

ي ، دار الكتـب     ، عبد الحسين ويني ، الإحـصاء الاجتمـاع        ) الدكتور(إحسان محمد الحسن     ) ٣٦(
 .١٨٤ – ٧١-١٣٣-٦٢-٣٧ ، ص ١٩٨١للطباعة والنشر ، بغداد ، العراق ، 


